






الله أكبـر، الله أكبـر، الله أكبـر، لا إله إلا الله. والله أكبـر، الله أكبـر، ولله الحمد

تقبَّّل الله منا ومنكم

نتقدم من هذا المنبــــر المبارك لجميع المسلميـن 

في مشـــارق الأرض ومغاربهـــا بالتهنئـــة بعيد الفطر 

ونســـأل الله تعالى أن يعيده علينا بالعزة والجماعة 

والتمكيـن والألفة واليمن والبـركات.

يخيـــب وبـــه نستعيــــن  ولنـــا في الله الظـــن الـــذي لا 

رب العالميــــن. والحمـــد للـــه 



ويأكلهن وترًًا

عـــن أنـــس بن مالك، قـــال: كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يـــوم الفطر 

يـــأكل تمـــرات، ويأكلهن وترًا. حتى 

صحيح البخاري: ٩٥٣

ا وهذا عيدنا
ً
إن لكل قوم عيد

يتان من  عـــن عائشـــة بنت أبي بكـــر، قالت: دخـــل أبو بكر وعنـــدي جار

جـــواري الأنصـــار تغنيـــان بمـــا تقاولـــت الأنصـــار يـــوم بُعـــاث، قالـــت: 

وليســـتا بمغنيـــتين، فقـــال أبو بكر: أمزامير الشـــيطان في بيت رســـول 

الله صلى الله عليه وسلم؟! وذلـــك في يـــوم عيـــد، فقـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبـــا بكر، إن 

ا وهـــذا عيدنا.
ً
لـــكل قـــوم عيد

صحيح البخاري: ٩٥2

يوم الفطرً والنحرً صوم 

يـــوم الفطر  عـــن أبي ســـعيد الخـــدري، قال: نهى الـــنبي صلى الله عليه وسلم عن صوم 

والنحـــر، وعـــن الصَمَاء، وأن يحتبي الرجـــل في ثوب واحد، وعن صلاة 

بعـــد الصبح والعصر.

صحيح البخاري: ١٩٩١

يخطب بعد الصلاة ثم 

يـــصلي في الأضحى  عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر، أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم كان 

والفطـــر، ثـــم يخطـــب بعـــد الصلاة.

صحيح البخاري: ٩٥٧
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الحمـد لله وكفى والصـلاة والسـلام 

على المصطفى، أما بعد:

تجـول الخـواطـر في قلبـي، وتمضـي 

بعيدًا في السـمـاء ترتفع، ترجـو 

الـــخـلاص طريقــهــا وسبيـلــها، 

نحـو النجـاة لأمتّنـا تتطلع، ثم 

مـا تلبث أن تعـود أدراجها خفافاً 

بخـفـّـي حُنيـن فترســم حسرات 

في عميق قلوبنـا تتقطع... كأني 

لا أعــرف مــن كـنـتُُ أعـرفــه، كـأنهـم 

ليسـوا من خَبِـرتْ قـَبل وكنـتُ بهـم 

مغتبطاً متكثراً أتوسّع... هي أشجـان 

تجـول فـي نفسـي وخاطـري، تتـردد 

بيـن أمسِنـا ويـومنـا وغـدٍ كلهـا عـليّ 

الآن تجتمع... تحكي خـذلانـًا للحقّ 

توارثه من انتسب إليـه ممنّ عاصرتُ 

عَبرَْ جميـع محطاتـه وأيـامـه، تحـكي 

هروباً جَماعياً من تبَِعَات لازمة لهذا 

الدين، تـحـكي تـركًـا لأعـبـاء ثـقيلـة 

مُطـَرَحَـة فـلا القـلـوب هـي تحملهـا 

ولا سـواعـد هاهنـا لترفعهـا، تحكي 

سَـاعِـدٌ  أنـه  ظـننـتُُ  ممـّن  انتكـاسـةً 

لنصـرة هذا الحــقّ، ثـم ظـهـر أنـه لا 

يعــدو أن يكــون ظهـيـراً للمجـرميـن 

وَردِءْاً للكـافـريـن.

رْْجُُـو مِِنْْكََ خََيْْرٍَ نََـاصِِرٍٍ
َ
دْْ كُُـنْْتُُ أَ

َ
وََقَ

هََا
َ
يَْمِِيْنِِ شِِمََـالَ

ْ
نِِ الَ

َ
ى حِِـيْنِِ خَِذْْلَا

َ
عََـلَ

كِِـنَْكََ سََهَْمًَـا بََقِِيْتَُ فِِي كُِـنَْانََتِِهِِـمْْ
َ
لَ

لَِـهَِـا
َ

مَِتِِهِِـمْْ وََضََــلَا
ُ
مُِـتَِكَِـثِِّـرًٍا بَِسََــوَادِِ أَ

منذ أن سلكنا مسار التجـردّ لمعرفة 

الحـقّ الضائع في هذا الزمـان، ونحن 

نبذل له مـن أيامنا وأحلامنا وشبابنا؛ 

فكلمـا عرفنا طرفـًا منـه خسـرنـا معـه 

طائفة من النـاس ممـّن حولـنـا، سـواء 

أكانوا من الخاصة أو العامة، وينُصب 

لنـا منهـم الـعداوة والبغضـاء، وتفُتح 

علينا ألسنتهـــم بالطـعــن والتشهيـر 

والنقَـْـصَــاء، فـكـم نــالنــا مــن أذاهــم 

وأصابنـا من سهـامهم ولم يصدنّـا كل 

ذلك عماّ نعتقد وندين، حتى استوى  ذ

عـنـدنـا فــراق الـقـريـب مــع البـعيـد، 

واشتدّ القلب على ولـع الفراق وطعن 

الرفيـق، حتى صــار الفؤاد لا يلتفـتُ 

إلـى مـن تسَـاقـط خـلفــه أو انتـكـس 

حولـه أو ارتـدّ عن الطريـق.

إنّ مـعـنــى الثـــبـــات يـــا أخـــي 

أن تــــزداد يـقــيــنـًــا فــي الــحــقّ 

ورســوخًـــا عــلــيــــه، رســــوخٌٌ لا 

تزعزعه شـبـهـات المشبهّـيـن أو 

تلـبيــس المدلـّسـيـن، حـتــى لا 

يشـكّ القلــب أنّ مــا حــولـه مــن 

الأنــام علـى غــيـر صحـيـح الإسـلام؛ 

فالثــابـتُ لا يزداد فيهـم إلا وضـوحًـا 

فـي الأسمـاء والأحكـام، كـيــف وهُـم 

يجهلونـه ويبتعدون عن حقيقتـه في 

كل حـيـن أميـالًا وأيــام، فلعمــري لـم 

يتـشـربّ القـلـب يقـينـًا كمـا هـو فـي 

حُكم عموم الأقوام في هذه الديار... 

فيـا ليـتُ قـومـي يعلمـون.

إن ممـّا يـزيـد الفـؤاد كمدًا، ما تـراه من 

تـخـبـّط وتـشـرذم ونـكــول ونكـوص؛ 

فـتــرى مــن يـعـــود إلــى الـجـاهــلـيـة 

طـوعًـا بـعــد أن عــرف الـحـقّ وخـالـط 

بشـاشـة قـلـبــه... يــرجــع إلـى ديـــن 
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ــدَْى ــهَُ
ْ
ــلَ ــدًْا لَِ يـ ــرٍِ ـــَ�ـــقِِّ مُِـ

ْ
يَـــا َ�ـــالَـِــبََ الَ

ــمْْ ــهَِـ ــوَانَِـ ــمْْ وَََ�ـ ــ ــرٍِِ� ــ سَْ
َ
ــودَِ أَ ــيُْـ ـ

ُ
ــعْْ قَ ـ

َ
ــلَ اِخَْـ

ــحََ بَِـــَ�ـــدِْهِِ ــيْ ــِ� ــصََّ ــنَِ الَ ــدِْيـ ـــمِْ الَـ
َ
وَََ�ـــَ�ـــلَ

ــوْمِِــنَْــا
َ
ــي قَ ــكََ نََـــاِ�ـــرًٍا فِِ سَِـ

ْ
ــرٍَأَ وََارْْفَِـــــعْْ بَِـ

* * *

* * *

* * *

* * *

ــرٍٍ يَـــقِْـــَ�ـــانِِ ــ ــاضَِ ــ ــمٍْ حَِ ــهَْـ ــَ�ـ اِسَْمََـــــــعْْ بَِـ

ــــــانِِ
َ
وَْ�

َ ْ
صِْـــنَْـــامِِ وََالْأَ

َ ْ
ــرًٍا لَـِــذِْي الْأَ ــسَْ كَُـ

ــزََانِِ ــيْ ــمِِ ـ
ْ
ــى الَ

َ
ــا عََــلَ ــً� ــمْْ بَِـــهِِ وََضَْ ــ وََاحِْكُِــ

يمََــــــــانِِ؟ ِ
ْ

 الْإِ
ُ
ءِِ عَُـــصَّْـــَ�ـــةُ

َ
 َ�ـــــــؤُُلَا

ْ
َ�ــــلْ

القـوم المشركيـن فيصحّح إسلامهم 

ويسفهّ من خالفـه وما كـان عليـه هو 

قبل حيـن، كأنّ الدين قميصًـا يلبسه 

ثم يخلعه متقلبـًا بين المقالات، كأنه 

فـي نزهـة عابـرة بين المِلـل والنحَـل 

والديــانـــات. ولا يـنـقـضـي العَــجَــب 

ممنّ يعــود إلى أحضـان المجـرميـن 

ممنّ لا تـزال أيديهـم تقطر من دمـاء 

الموحّدين، فيضع يده في يدٍ غدرت 

مراّت وكراّت بالمسلمين، ولعمري...

كــــأنّ الـــهـــوى يـــقـــوده إلـــى هلاكـــه 

وخسـرانــه وهــو لا يـــدري... يمضـي 

بسـيـفـه في جمــاعــة لا تـقـدر عـلى 

إظهار مـا تعتقد مكتـوبـًا أو مسموعًا، 

بعـد أن فضَحهـا الله بـتوالي البيانات 

ثـم نقضِهـا والبـراءة منــهـا... يـمـضـي 

تـحـتُ رايــة دون بـيـان واضـح فـاصل 

فـي مسائـل الخـلاف والـنـزاع... رايـة 

رجـعَــتُ إلـى الضبـابيـة التـي كـانتُ 

علـيهـا قـَبـل البيـانـات... وكـلٌ فـيـهـا 

يدعّي وصَْـلًا بليلى ويـزعـم أنّ معتقَد 

الجمـاعـة مـا يعـتـقــده هـو ويـَـدِيــن، 

وهيهـات هيهات... فلسان حالهم: لا 

يهمّ ما تعتقـد وتـرى؛ فهناك مساحة 

ذلك لـِمَـا تـرى، مـا يهمنّـا  واسعـة في ذ

هو ولاؤك لـهـذه الجـمـاعـة والـقـتـال 

تحتُ رايتهـا.

بعـض الغـافلين، أو قـُل المتغـافـلين، 

يكـذب عـلى نـفسـه لـمـّا يـوهمهـا أنّ 

هنـاك توافق عقائـدي بين صفوفها... 

والـــواقــع يـشــهـــد أنّ هــنــاك شـــرخٌ 

كبيـر بيـن المنهـجيـن؛ فبيـن منهـج  

»الـقـحـطـاني والـبــنـعــلـي« ومـنـهــج  

»الفرقان« خندق واسع لا تلتقي فيه 

الأقــوال والآراء، يـكـفـّر فـيـه بعضهم 

بعضًا، ولن يستطيع أحد الفصل في 

ذلك النـزاع حتى مــا يسمى عندهم  ذ

بـالإمـام، بـل هـو التـرقيع ومدّ جسور 

الالتقــاء فـي نـقـطــة بيـنيــة بينهمـا، 

وهيــهــات هيــهــات... إنّ السيــاســة 

حتمّتُ عليهـم تعتيـم الجوّ بضباب 

كـثيـف يـحـجـب الـــرؤيـة؛ للــبـقـاء، 

فسياستهم إبـّان التمكين تدقّ أعناق 

مـن يـكـفـّر الأقــوام والـرعـايـا، وعــنـد 

الاستـضعـاف هـو قـول لـه وجـه مـن 

النظّر قد لا ينُكَْر على قـائله حفـاظاً 

عـلـى لـُحـمـة الـجمـاعـة، ولكنها مــا 

تلبـث أن تعـود للتطهير العرقي لهذا 

القول بعد التمكين، ككل مرة وحين 

فـي قصـة متكـرّرة لمَِـا قـبـل وبـعـد 

التمكين... وارجـع إلى الــوراء لـتعلـم 

أنهـا قامـتُ في الشـام علـى سواعـد 

من تسميّهـم بالغلاة، وبعدها عملتُْ 

على التطهير للدخيل بالطعن الغادر 

فـي الفـلاة.

هل تعلم أيها المتعصّب أنه ليس لها 

خيار في هذه المسألة أو مقال؟ حيث 

أنها منذ تأسيسها كـانتُ هي النظرة 

ذاتها في هذه الشعوب والأقوام، وقد 

فصَلها الزرقاوي بخطاباته في »الأمةّ 

الغــاليــة« و»الشـعــوب الـمـسلمــة«، 

والضابط البغـدادي من بعده كذذلك، 

وأبُـيـدَ مـن أجْـلـهــا جمـاعــة ديـالـى، 

ورسّخــها العــدنـانـي بـقــولـه لقومـه: 

»سنبـقـى نحبـّكـم ولــو كـرهــتمونـا، 

وننصركـم ولـو خـذلـتمـونـا«، فلـيـس 
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هـنـاك مجـال للمداهَنـة فـيهـا بـعــد 

الـظـهـور، وإن كـان للمـخـالـِف مـقـال 

قبـل التمكيـن فليـس لــه إلا السيـف 

بــعـدهـا والتـنـكيـل؛ فالمـنهــج عـنـد 

الحُجّـاج مرسوم والطريق معبدّ على 

جنباتـه العـبواّت، والداخـل دخيـل، 

ولــيـس هــنــاك مجـــال للإصــلاح أو 

التغيير، والسيف يقع كـل مـرة على 

المنهـج الجـديــد، والعــلاج عندهـم 

ككل مرة باِلكَْيّ والحديـد، ولـك فـي 

»أبي بكر شيكاو« الخبر اليقين.

إنّ الوقــوف على حـافـّة الطريق وقفـة 

جــادةّ لإعــادة النظــر في كـل شيء، 

وقفة صادقة يتجردّ فيهـا السالك من 

الأهواء والأدواء، ويعَــرض فيها نفسه 

وطريقه وقومه وجماعته على الميزان 

الحــقّ الـذي لا يـُخــطـئ التوصيـف، 

فينـقـاد إلـى السبـيـل القويـم ويعـلـن 

البـراءة مـن سبـيـل المجرميـن، لـَهُـوَ 

صنـيـع العــاقـــل الـــذي مــرتّ عـلـيـه 

الأحـداث الجِسام والنوائـب العـِظام 

ودائــرة الزمــان، ولا يتَـَمَـلكَُـه البـَطـَر 

والكبريـاء ويكَبْـُر علـيـه الحـقّ الـذي 

حاد عنه سلفه الأشقياء.

إنّ الرجــوع إلى الحــقّ وإن كــان فـي 

آخر الطريــق؛ رفعــة عند الله تعـالى، 

ويعـفـي المتبـوع مـن تبَِـعـات ضـلال 

المتبوعـيـن وقتلــهـم تــحــتُ رايــات 

جـاهـليـة... إنّ الـوقـوف بـيـن مفتـَرق 

الطـرُق للبحث عن سبيـل المؤمنيـن 

في آخر الزمــان -وكثـرة الفتـن وشدة 

الاخـتــلاف عـلـى حقـيـقــة الإســلام 

مـــع تـنــوّع الـمـشـــارب والـمـــدارس 

والمقالات-، ربما يكون بـعـد البأساء 

والضّـراء والـزلـزال الشـديـد والــفـَقـْد 

الوجــيــع، والله عــــزّ وجــــلّ يـــوفـّـــق 

للـحــقّ مـن جـاهـــد وتــجــردّ وألــقـى 

السـمـع وأنـصَـف، يـقــول الله تـبـارك 

وتــعــالـى: ﴿واَلذَِيـــنَ جَاهَـــدُوا فـِـيـنـَـا 

لنَهَـْدِينَـَـهُـمْ سُــبـُـلـَـنـَـا وَإنَِ الَلَّهََ لـَـمَــعَ 

المُْحْــسِنيِـنَ﴾ ]العنكبوت: ٦٩[.

إنّ من يمَُـنيّ نفسه أنهـم على منهـج 

زيد أو عبُيَـد أو أنهـا رجعـتُ أو عـادت 

أو كفـّرَت هـذه الأقـوام أو توقـّفتَُ -أو 

مِـن هـذا الكـلام الـذي يـتـمّ تسويقـه 

على السذّج والمناصرين والأنعام-، 

فقد كَذَبَ أو وهَِمَ؛ فلن تكون إلا على 

معـتـقَـد من أسّسَهـا ووضَــع لبَِنـَاتـهـا 

وقواعدهـا، فلن يهـدم أمراؤهـا ما بنـاه 

المتقدمّـون مـن الحُجّاج قبلهم، فهُم 

علـى دينهـم سـائــرون ومُقتفــون، ولا 

يلعـن آخـر هـذه الـدولـة أولّـهـا -كمـا 

قـالـه البنـعـلي قـديمًـا، وأنـا عـلـى مــا 

أقـول مسـؤول-، ولا يؤُخـذ منهجهـا 

وقولهـا واعتـقـادهــا إلا مـن أميرهـا أو 

متحدثّـهـا، وكـل قـول دون قـولـه فهـو 

كــلام للتسويــة والتسـويــق لا يـُعَبـِـر 

إلا عـــن قــول قــائـلـه ولا يـعــدو، فــلا 

تغتـرّ أيهـا المغفـّل بـمـا يـُذاع ويـُقـال 

وينُسَـب؛ فسيـذوب الجليـد ويظَهَْـر 

مـا يـَخـْفـَى مـن القـول البليـد، واعـلـم 

أنّ النصـرة هي لجماعـة المسلميـن، 

لا لجمـوع المشركيـن تحــتُ رايــات 

المبدِليـن... الجماعة المسلمـة التي 

يتـحـركّ جـمـوع الصـادقيـن لبنـائـهـا 

وتـشـييـد صـرحـهـا والـبـذل لـهـا، فـلا 

تغترّوا بالأسمـاء والألقـاب والإعـلام، 

وتعلمّـوا الإسـلام بـحـدهّ الصـحـيـح؛ 

فهـو الميزان الذي تـوزَن به الحركـات 

والجماعـات والـدولَ والـولايـات، فـلا 

تحَُكِمُـوا العواطف في الدين وتبذلوا 

الأعمـار والأمــوال فـي خَــواء، حـتـى 

تتحـقـّقـوا من صحـة البـنـاء وسـلامـة 

العقيدة وســداد المـنـهـج؛ فهنـالك 

تكون النصرة وهنالك يكون الولاء.

وأقــول لك نـاصحًـا ومشفـقًـا: تحََـقـَق 

قـبـل أن تـَرفـع السـلاح، وتـَبـَيـَن لـِمَـن 

تـقاتـِل ولـِـمَ تـقـاتـِل ولـِمَـن تبَـْذُل هـذه 

الدمـاء والأنفـاس، هـل تقاتـِل لتحَْكُم 

المشركيـن بشريعـة ربّ العـالمين أو 

لترَفْـَع الظلـم عن سـوادهـم وعـوامهّـم 

كمـا قـالـه الـمتـحـدث الـرسمـي فـي 

هذه الجماعة؟ إن كنتَُ كذذلك فاعلم 

أنّ هـؤلاء ليسـوا محـلًا للحُـكـم بـمـا 
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ــرٍْ ــَ�ـ ــــــــــهِِ خَُـــــرٍُوَجًُـــــا نََـ
َ
لَ ِ

ْ
فَِمََـــــــنِْ لَلِْإِ

ــمْْ ــنَْ صِْـــــلٍْ وََكَُــــسَْـــرٍِ صَِ
َ
ــحَِ أَ ــيْ ــِ� ــصَّْ ــتَِ بَِ

ــــى
َ
 عََـــــلَ

ً
قَِـــــتَِـــــالَا ــــــكَِـــــانَِ 

َ
لَ  

َ
إِِلَا وََ

* * *

* * *

* * *

ــاحْْ ــَ�ـ ــنَْـ  وََالَـ
َ

ــــــُ�لَا
ْ
يـــدُْ الَ ــادًِا يُـــرٍِ ــ ــهََ ــ جُِ

ــاحْْ ــصََّـ ــدٍْ فِِـ ــقِْـ ــَ�ـ ــولُُ بَِـ ــ ــقُِ ــ اِبَْـــــتِِـــــدَْاءًِ يَ

ــاحْْ ــضََـ ــجٍٍ فُِـ ــ ــهَْ ــ ــاةِِ وََنََ ــَ�ـ ـ ــ�ط سََـــِ�ـــيْـــلِْ الَـ

أنـزل الله، بـل هُـم محلّ للدعـوة إلى 

الإسـلام، ومـن ظـنّ أنه ستقـوم الدولـة 

الإسلاميـة في هذه الجاهلية النكـراء 

على هـؤلاء الجاهلييـن بمجـردّ خلـع 

الأنظمـة وتـطبيـق الحـدود الشرعيـة 

-كمـا هــو تـَصَـوُر الحُـجّـاج اليـوم-، 

فـهـذا أحــمــق يـقــود مـجـمـوعـة مـن 

الحمقى يعيشون في وهمْ كبير... إنّ 

إقامـة الحـدود على المشركين وأخذْ 

الزكـاة منهم ودعوتهم لقتال إخوانهم 

لا يـُصَـيـّرهـم مسـلـميـن؛ فـهُـم غـيـر 

مخاطبَين بفـروع الشريعة ابتداءً بل 

هُم مخاطبَـون بأصلهـا.

إنّ قضيـة وجود المسلمين والإسلام 

اليوم هـي الـتـي تحتـاج إلـى عــلاج، 

وهـي نـقـطــة الـبــدء الـتـــي يـنـبـغـي 

الانطـلاق منهـا في المنهـج الحركي 

لـتـغييـر الـواقــع الجـاهـلـي فـي هـذا 

الـزمـــان، بـإقـامــة المجتمـع المسلم 

الــذي يـــوازي الـمـجتـمـع الجـاهـلـي 

ويـدافـعــه حـتـى يظـهـــر عليــه، أمـّـا 

السعــي فــي إقـامــة الـدولــة بـإقـامــة 

الأحكـام العملية الفرعية علـى هـذه 

المجتمعـات الجـاهـليـة، فـهـو كـمـن 

يريـد بنـاء الصّـرح فـوق الـرمـال؛ فـلا 

هي تحمله، يبني الصّـرح فوق رمـال 

مـتـحـركـة بــلا أســاس لـه ولا أصــول 

راسـخـة، ولا يـدري هـذا الجـاهـل أنّ 

هـذا المحلّ غـير قـابـل لـهـذا البناء، 

فسيلفظه ولو بعد حين.

فـإلـى من شـابــتُ لحـيتـه في الثغـور 

والـنـّزال، يـحـســب أنـــه عـلـى جـادةّ 

الـطـريـق قد أصــاب المَــوْرد الــزّلال، 

وهيهـات هيهـات... إلـى من استكبر 

علـى الحقّ وكابـَر حتى فني وأفنى... 

إلـى مـن يـصـرّ عــلـى عـبـادة الـرجـال 

واقتفـاء أثـر الآباء والأبـدال ولو كـانـوا 

ضُـلّالًا جُهـّال... إلـى من كَبـُرَ عليهـم 

مــا دعـونـاهـم إلـيـه قـديـمًــا... عــودوا 

إلى الحـقّ فـإنـه الفضيلـة، أوبـوا إلى 

الإسلام وارفعوا بحقّ راية خير الأنام، 

تفُتـح لكم الأرض وتبـُوءوا بالفـوز في 

ساحات القتـال، ولا يصدنّكم الكِبرْ 

ولا الأصنام ولا الشيوخٌ ولا الرجال.

يتبع...

في هذا الكتـاب، تقويـم لتجربـة حيّّـة ودراسة ميّدانيّّة 
قـائمـة زمـانيًّـا مـن بـعـد الثـورات -التـي اصطُُلـح عليّهـا 
الربيّـع العربـي- ومـكـانيًّـا فـي الشـام والعـراق، يقـوم 
علـى دراسـة الـمـلـف الشـرعـيّ للتيّــار الجـهــاديّّ بـين 

القـاعدة وفرعهـا دولـة الخلافـة.
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الـحـمـد لله رب الـعـالمـيـن والـصـلاة 

والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه والتابعين، أما بعد:

إنّ الـمـتـأمـّـل لأحــــوال الـمسلــمـيـن 

اليوم -ونتيجة لكثرة الفتن وانتشار 

الشـبـهــات والشـهـــوات ودُعـاتـهـا-، 

لـَيـَـرَى صـوراً عــديـدة مـن الانـتكـاس 

وعـدم الــثـبـات عــلــى الـحــقّ، لـهـذا 

كـان أعظـم نجـاح وانتصـار في حيـاة 

المسلم هو الثبات على الحقّ حتى 

المـمـات، قـال الله تـعـالى: ﴿يـُثـَبـِتُُ 

الَلَّهَُ الذَِيـنَ آمَنـُوا باِلقَْـولِْ الثـَابـِتُِ فـِي 

الحَْـيـَاةِ الدنُـْيـَا وفَـِي الْآخِــرَةِ وَيـُضِـلُ 

الَلَّهَُ الظاَلمِِينَ وَيفَعَْـلُ الَلَّهَُ مَا يشََـاءُ﴾ 

]إبـراهيـم: ٢٧[، قـال الـبغـوي: »قــولـه 

تـعـالى: ﴿يـُـثـَبـِتُُ الَلَّهَُ الـَذِيــنَ آمَـنـُوا 

باِلقَْـولِْ الثاَبتُِِ﴾ كلمة التوحيـد وهي 

قـــــول لا إله إلا الله، ﴿فـِــي الـْحَــيـَـاةِ 

الـدنُـْيـَا﴾ يعنـي قـبـل المـوت، ﴿وفَـِي 

الْآخِرَةِ﴾ يـعنـي فـي الـقبـر. هذا قـول 

أكثر أهل التفسير« ]معالم التنزيل 

٣٨/٣[، وأخبر تعـالى عن الـراسخين 

في العلم أنهم يقـولـون: ﴿رَبنَاَ لَا تزُِغْْ 

قلُوُبنَـَا بعَـْدَ إذِْ هَدَيتْنَـَا وهََـبْ لنَـَا مِـن 

لدَُنكَ رَحمَْـةً إنِكََ أنَتَُ الوَْهـَابُ﴾ ]آل 

عمران: ٨[، وقال تعـالى: ﴿وكَلًُا نقَُصُُّ 

عَليَـْكَ مِـنْ أنَبـَاءِ الرسُُـلِ مَـا نثَُبَـِتُُ بـِهِ 

فؤُاَدَكَ وجََاءكََ فيِ هَذِهِ الحَْقُ ومََوعِْظةٌَ 

وذَِكـْرَى لـِلـْمُــؤمِْــنـِيـنَ﴾ ]هـــود: ١٢٠[، 

فالثبـات عـلى الحـقّ مطلـوب من كل 

مسلم، والتردد والتذبذب من صفات 

المنافقين كمـا أخبـر الله تعالـى عـن 

ذلـِكَ لَا إلِـَى  حـالهم: ﴿مذَُبذَْبيِنَ بيَنَْ ذَ

هَؤُلَاءِ وَلَا إلِىَ هَؤُلَاءِ ومََن يضُْللِِ الَلَّهَُ 

فلَنَ تجَِدَ لـَهُ سَبيِلًا﴾ ]النسـاء: ١٤٣[، 

وقال عـزّ وجلّ عنهم أيضًا: ﴿واَرتْاَبتَُْ 

قـُلـُوبهُُـمْ فـَهُـمْ فيِ رَيبِْـهـِمْ يـَتـَرَددَُونَ﴾

]التوبة: ٤٥[.

وإنّ مـمـّا يمُتـدح بـه الـمـرء أن يـكـون 

ثـابتُ الرأي والمـوقـف غيـر متقلـّب، 

بل المتقلـّب لا يمُـدح ولا يصاحَـب؛ 

لعدم ثبات أمـره وصُحبتـه ولصعوبة 

معاملتـه، فعـن شـداّد بـن أوس رضـي 

الله عــنـه، قــال: »احـفـظـوا مِـنـِي مـا 

سـمـعـتُُ مــن رســول الله صـلـى الله 

عليه وسلم: إذا اكتنز الناس الدنانير 

والدراهـم فاكتنـِزوا هؤلاء الكلمـات: 

اللهـم إني أسـألك الثبـات في الأمـر 

والعزيـمـة عـلـى الــرشُـد...« ]صحيح 

ابـن حـبـّان ٩٣٥[، وعـن عـائشـة رضي 

الله عنهـا، قالتُ: »دعواتٌ كان رسول 

الله صلى الله عليه وسلـم، يـُكـْثـِر أن 

يدعـو بـهـا: يـا مقـلـّب القـلـوب ثـبـّتُ 

قلبـي على ديـنـك. قــالتُ: فقـلتُُ: يـا 

رسـول الله، إنـّك تـُكـْثـِر تـدعــو بـهـذا 

الدعــاء. فقـال: إنّ قـلـب الآدمـيّ بـيـن 

أصبعين مـن أصـابـع الله عــزّ وجــلّ، 

فـإذا شــاء أزاغــه، وإذا شــاء أقــامــه« 

]أحمد ٢٤٦٠٤[، وعن أنس رضي الله 

عنه، قال: »كـان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يكُثْرِ أن يقـول: يـا مقـلبّ 

القـلـوب ثـبـّـتُ قلبـي عـلـى ديـنـك، 

فقلتُُ: يا رسـول الله، آمَنـّا بـك وبمـا 

جئـتَُ بـه، فهـل تخـاف علينـا؟ قـال: 

نـعـم؛ إنّ القـلـوب بـيـن أصبعـيـن مـن 

أصـابــع الله، يـقـلـّبـهـا كـيـف يـشـاء« 

]الترمذي ٢١٤٠[.

أخــــي فـــــي الله: إنـــــي لــــك مـــــن 

النـاصحيـن، إيـاك أن تـجـالـِس أهــل 

ــواء والــجــدال والــخــصــومــات،  ــ الأه

وإيـاك أن تتعرضّ للشُبـَه؛ فإنّ الشُبـَه 

خَطاّفـة، وإنهـا تزرع الشكـوك وتنـزع 

اليقيـن، وإنّ الـقلـوب ضعـيفـة، ولـقـد 

 القلب لتقلبّـه كما أخبر النبي 
َ
سُميِ

صلى الله عليه وسلم: »لقََلبُْ ابن آدم 

أشدّ انقلاباً من القدِر إذا استجمعتُ 

غليانـًا« ]الطبراني ٢٠٢١[.
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وقد قال شاعرهم: 

ــهِِ ــبِِ ــلُُّ ــقََ ــبُُ قََــلُّْــبًِــا مِِــــنْْ تََ ــلُّْـ ــقََـ ــيََ اْ�ـ ــمِِّـ قََــــدْْ سُُـ

* * *
ــنْْ قََــلُّْــبٍُ وََتََــحْْــوِِيــلِِ ــذََرْْ عََــلَُّــى اْ�ــقََــلُّْــبُِ مِِ ــاحْْ فََ

فمن عرُضتُ على قلبه الفتن أصابته 

آفتان قاتلتان: سـواد قلبـه وانتكاسـه. 

ذلك مـرَضـان: لا يـعـرف  ويتولـّد عــن ذ

معـروفـًـا، ولا ينكــر منـكـراً والـعــيـاذ 

بالله، وإلــيـك الـدلـيــل مـن حـديــث 

حذيـفـة بـن الـيـمـان رضـي الله عـنـه، 

وهـو أعـلــم النــاس بــالفتـن: سمعـتُُ 

رســول الله صـلـى الله عـلـيـه وسـلـم 

يقـول: »تعُـْرَض الفـتـن عـلـى القلـوب 

كالـحـصـير؛ عـُـودًا عـُـودًا، فـأيّ قـلــبٍ 

أشُـربهــا، نـُكِـتَُ فـيـه نـكـتـة سـوداء، 

وأيّ قلـبٍ أنَكـرها، نـُكِـتَُ فيه نـكـتـة 

بيضـاء، حتـى تـصـيـر عـلـى قـلبيـن؛ 

علـى أبيـضٍ مثـل الصـفـا فـلا تـضـرهّ 

فـتنـة مـا دامـتُ السـمـاوات والأرض، 

والآخر أسود مُرْباَدًا كاَلكُْوزِ، مُجَخِياً 

لا يـَعـرف معـروفـًا، ولا ينُكـر منكـراً، 

إلا ما أشُرب من هواه« ]مسلم ٢٣٩[

وإنـي أعيـذك بالله يـا أخــي أن تـكـون 

ممنّ قال الله فيهم: ﴿ومَِـنَ النـَاسِ مَـن 

يعَبْدُُ الَلَّهََ عَلىَ حَرفٍْ فإَنِْ أصََابهَُ خَيرٌْ 

اطـْمَـأنََ بـِهِ وَإنِْ أصََـابتَـْهُ فتِنْـَةٌ انقَلـَبَ 

عَلـَى وجَْهـِـهِ خَسِـرَ الـدنُيْـَا واَلْآخِــرَةَ 

ذلكَِ هُوَ الخُْسْراَنُ المُْبِينُ﴾ ]الحج:  ذَ ذ

١١[، وقـــــال تــعــالــى: 

ــاسِ مَــن  ﴿ومَِـــــنَ الـــنـَ

يقَُـولُ آمَـنـَا باِلَلَّهَِ فـَإذَِا 

أوُذِيَ فـِـي الَلَّهَِ جَـعَـلَ 

فتِنْـَةَ الـنـَاسِ كَـعَـذَابِ الَلَّهَِ ولَـَئـِن جَـاءَ 

نصَْـرٌ منِ رَبكَِ ليَقَُولـُنَ إنِـَا كُنـَا مَعَكُـمْ 

أوَلَـَيـْسَ الَلَّهَُ بـِأعَـْلـَمَ بـِمَــا فـِـي صُـدُورِ 

العَْـالـَمِيـنَ﴾ ]العنـكبـوت: ١٠[، ومـمـّا 

يجب الانتباه له أنّ الفتن تزداد يومًـا 

بعد يـوم، وتجَعـل المسلم يخَـرج عن 

دينه ويتقلبّ، وما هذا إلا قول رسول 

الله صلـى الله عليـه وسـلـم: »بــادِروا 

بالأعمـال فتِنَـًا كَقطِـَعِ الليل المُظلم، 

يصُبح الرجل مؤمنـًا ويمُسـي كافـراً، 

أو يمُسي مؤمنـًا ويصُبح كافـراً، يبَيع 

دينـه بعـرَضٍ مـن الدنـيـا« ]الـتـرمـذي 

٢١٩٧[، وقـــال الـــحــســـن الـبــصــري 

الرجل  »يصُبح  الـحديث:  هذا  فـي 

مؤمنـًا ويمُسي كافــراً ويمُسي مؤمنـًا 

ويصُبـح كافـراً. قـال: يـُصبـح الرجـل 

مُـحَـرمًِــا لــدم أخــيـه وعِــرضـه ومـالـه 

ويمُسي مُسْتحَِلًا له، ويمُسي مُحَرمًِا 

لــدم أخـيــه وعِـرضـه ومـالـه ويصُبـح 

مُسْتحَِـلًا له« ]الترمذي ٢١٩٨[... إنها 

فتن تجَعـل الإنسـان يتمنى المـوت، 

قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

»والذي نفسى بيده، لا تذهب الدنيا 

حتى يمرّ الرجل على القبر فيتمرّغْ 

عليـه، ويقـول: يا ليتـني كنـتُُ مكـان 

صـاحـب هـذا القبـر، وليـس به الدين 

إلا البـلاء« ]مسلم ١٥٧[.

وإنـي أحـذّرك يـا أخي مـن فتنـة دعـاة 

الضلالة ودعاة التعالم، فإياك أن تتَرك 

هذا المنهج الصحيح الصافي الذي 

مُـستمــدهّ كـتـاب الله وسـنـة رسـولـه 

صلى الله عليه وسلم وتتبّع المتشابه 

من القول، وإذا قال لك أحدهم إنـّا لا 

نتبّع أحدًا وليس لنا شيخ أو معلمّ أو 

سلـف نقتدي بهـم، وإنمـا نقتدي بما 

وجدنـاه في كتـاب الله، فإيـاك وإياهم 

واحــذرهــم عــلـى ديـنـك ونـفـسـك، 

واعرف أنّ رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قد أخبرنا عنهم فقال: »ألا هل 

عسى رجـلٌ يبَلـغـه الـحديـث عـنـّي 

وهـو مُتـّكِـئ عـلــى أريكـتـه، فيقـول: 

بيننـا وبينكـم كتاب الله، فما وجـدنا 

فـيـه حـلالًا استحـللنـاه، ومـا وجـدنـا 

فـيـه حـرامًـا حـرمّـنــاه، وإنّ مــا حَـــرمّ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 

حَرمّ الله« ]الترمذي ٢٦٦٤[، وقـل لهم 

حـديـث رسـول الله صـلـى الله عليـه 

وسـلـم: »إنّ الله يبَـعـث لـهـذه الأمـّة 

على رأس كل مائة سنة من يجَُدِد لها 

دينها« ]أبـو داود ٤٢٩١[، وافعـل أخـي 

المسلـم معهـم مـا فعـل علـي بـن أبـي 
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طـالـب رضي الله عنـه، مـع الـخـوارج 

لمَاّ أتوا بشبهة قريبة منها فقالـوا لـه 

يعيبـون عليـه ويكُفـرّونـه: »حَـكـَمـْتَُ 

الرجـال في أمـر الله، والله يقول: ﴿إنِِ 

ِ﴾«، فأتى علــي رضـي  الـْحُكـْمُ إلَِا لِلَّهََ

الله عـنـه، بالمصاحف، وصار يـقـول: 

»أيـّهـا الــمـصـحــف، حَـدِث الـنـاس! 

فنـاداه النـاس: يا أميـر المؤمنيـن، مـا 

تسَأل عنه؟! إنمّـا هو مِـدادٌ في ورق! 

ونحـن نتكـلم بما روينـا منه« ]أحمد 

٦٥٦[، فـــهـــو رضـــي الله عــنــــه أراد 

إلـزامهـم الحجـة وإسكـاتهـم... ومثلـه 

عـن أيـوب السختيـاني، أنّ رجلًا قال 

لمطرفّ بن عبد الله بن الشِخِير: »لا 

تحُدِثونا إلا بالقرآن!! فقال له مُطرَفِ: 

والله مـا أريدُ بالقرآن بدلًا، ولكن أريدُ 

من هو أعلم بالقرآن مناّ« ]جامع بيان 

العلم وفضله ٢٣٤٩[.

وأحـذّرك مـن فتنـة المـال، ومـن فتنـة 

النســاء خـاصـة، ومـن فـتـنـة انـقـلاب 

الموازين، ومن فتنة الأولاد، ومن فتنة 

الكفـّار ومـا يسـمـّى بضـغـط الـواقـع، 

والعيـاذ بالله، قـال تـعـالـى: ﴿وجََعَلنْاَ 

بعَضَْكُمْ لبِعَضٍْ فتِنْـَةً أتَصَْبِرُونَ وكَاَنَ 

رَبـُكَ بصَِيـراً﴾ ]الفرقان: ٢٠[.

وأوصـيـك يــا أخــي بــأعــظــم وسـائـل 

الثـبـات زمـن الفـتـن والمتـغيـّرات، أن 

تتمسّك بكتاب الله وسنة نبيه صلى 

الله عليه وسلـم، وعلى مـا كـان علـيـه 

الجَمعْ الأولّـون ومن تبعهم بإحسان، 

واجـمـع بـيـن قـراءة الكـتاب والسنـة 

وبين فهمهما وطلب معانيهما؛ يسلمَ 

لـك دينـك ودنياك. يـقـول ابن تيميـة: 

»لكن أكثر ما نجَِـدُ الردةّ فيمن عنده 

قـرآن بـلا عِـلـم وإيـمـان، أو مـن عـنـده 

إيمـان بـلا عِلـم وقـرآن. فـأمـّا مـن أوتـي 

القـرآن والإيمـان فحَصَـل فيـه العلِـم، 

فهـذا لا يرُفـع مـن صدره، والله أعلـم« 

]مجموع الفتاوى ٣٠٥/١٨[.

وأختـم وصيتـي لـك بـقـول الحـسـن: 

»العـامـل عـلـى غـيـر عِـلـم كـالسالك 

على غيـر طريـق، والعامـل على غيـر 

عِلـم مــا يـُفـسد أكـثـر مـمـّا يـُصـلـح، 

فــاطـلبـــوا الـعـلــم طـلـبـًـا لا تـَـضُــرّوا 

بالعـبــادة، واطلبـوا العـبـادة طـلـبـًا لا 

تـَـضُــرّوا بـالـعـلـم« ]جامع بيـان العلم 

وفضله ٥٤٥/١[.

والحمد لله رب العالمين.

لا تصارع خنزيرًًا
قيل: »لا تصارع خنزيرًًا في الوحل؛ فتتسخ أنت ويستمتع هو«.

لًا تجعل مجالًاا لنقاش الحمقى والمغفّّلين؛ فمن تربّّى في مستنقعات الجهل 

وشـرب مـن مراتـع الهـوى مناقشـته تنقـص مـن قـدرك وتحـطّّ مـن مكانتـك، 

وفي المقابّـل هـو متلـذّّذ بّسـفّاهته وجهله، مسـتمتع بّجدالـك لإيقاعك في 

الوحـل... ولـو أقمـت عليـه الدليـل أن الشـمس ظاهـرة في رابّعـة النهـار على 

ـا في صفّـاء الجـوّ، لما أمكنـك إقناعـه... فلا تحـاول. السـاعة العاشـرة صباحا

أبّو همام الإدريسي
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خليفّة الشحي

كلّمـا وقـع حـدث في مكان مـا في العالـم، توالت علينـا »التّحليلات« 
مـن كلّ حـدب وصوب، ومن كافّـة أطياف المجتمع، فيسـتعرض فلانٌ 
نظريّتـه في أسـباب الوقـوع، محـاولًاا رسـم صـورة متكاملـة المعالـم 
عمّـن يقـف وراء هذّا الحـدث، ودوافع العمل، فيربّطـه بّطريقة غريبة 
بّأحـداث أخـرى وقعـت في وقت قريب، ويتسـاءل عن رمزيّـة التوقيت 
وبّواعـث اختيـار المكان والزمان، ويأتي على ذكر المسـتفّيد الأكبر من 
النتائـج، فيُنكـر ثوابّـت وحقائـق ويبنـي على فرضيّـات لًا أسـاس لهـا 
مـن الصحّـة، ويدفع بّمـا أوتي من قـوّة كلّ تصريح من ألسُـن الفّاعلين 
ـا  ـا إيّاهـم بّالكـذّب والتّواطـؤ فيمـا بّينهـم، زاعما أو المسـؤولين؛ متّهما
وجـود غموض وشـكوك حـول ملابّسـات القضيّـة... فتخـرج بّمحصّلة 
أنّ مـا مـن أمر يقع إلًا وراءه جهات اسـتخباريّة وأيادٍ خفّيّة تتحكّم في 
الكون وتحرّكه كيف تشـاء وتعلم كلّ شـاردة وواردة. وما هذّا إلًا تهويل 
مـن قـدرات الكفّّـار وإعطاؤهـم أكبـر مـن حجمهـم، وهـو نتـاج التأثّـر 
بّالدّعايـة الإعلاميّـة التـي سَـحرت أعين النـاس وزَرعـت في عقولهم 
صـورة الرّجـل الخـارق لهـذّه الـدّول بّأجهزتهـا الأمنيّـة، والتـي تـروّج 
كذّلـك لفّكـرة وجـود منظّمات سـرّية حاكمـة للعالم يجتمـع أعضاؤها 
دوريًـا ليتآمروا على الشّـعوب ويقـرّروا مصائرها وينصّبـوا قادتها. ومن 
مـآلًات هـذّا الفّكـر الهـدّام، شـرك التّعطيـل؛ بّنسـبة الحـوادث لغيـر 
خالقهـا، بّالإضافـة إلى بّثّ روح الهزيمة في النّفّوس وترسـيخ انعدام 
ا مثل هذّه السّـذّاجة في  القـدرة على تغييـر الواقـع. ومـا سـمعنا يوما
التفّكيـر كانت لدى سـلفّنا، بّـل ولًا حتى المتأخّرين، وإنّما تفّشّـت في 

السـنوات القليلـة الماضيـة حين اندثـر الإسلام وطاشـت العقول.
وقبل أن تبدأ تحليلاتك تذّكّر، ليست هذّه لعبة »الرابّطّ العجيب« !
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تكلمّنـا في العــدد الـرابـع من مجـلـة 

الـنـُــــزاّع عـــن وســائـــل وأســـالــيـب 

الاسـتشــراق بشكـل عــامّ، وخــاصـة 

الاستشــراق الـغـربـي؛ لأنّ أكـثـر مـن 

كَـتــب عـن الاستـشــراق كـان يعـنـي 

الاستـشراق الغـربي... وبمـا أنّ الذين 

كتبوا عن وسائل وأساليب الاستشراق 

الروسي أو الشرقي عمومًا قلة، أردتُ 

في هذا المقــال تسليط الضوء على 

هذا الجـانب؛ عسى الله أن يهدي به 

هذه الشعـوب العربيـة التي خُدعـتُ 

وظنـّتُ بالـروس خيـراً.

مـرّ بنـا في المقـال السابـق أنّ الـروس 

كـانـتُ لـهـم الـيـد الطـولى فـي إقـامـة 

»الوطن القومي اليهودي بفلسطين«، 

ولقد حاربتَُ الشيوعية الإسلام حرباً 

لا هوادة فيها، وأطلقَتُ على منهجه 

الشائعات الباطلة، واتهَمَتُ أصحابه 

بالتخـلـف والجـمـود، بـالإضـافـة إلـى 

شنّ الحـمـلات العسكريـة المتتالية 

بـجـيـشـهــا الأحــمــر عـلــى بـــلــدان 

المـنتسبيــن إلـى الإسـلام فـي آسـيـا 

الوسطـى، وتقسيمهـا.

»يقـول لينـيـن: »مـن الـواجــب بسـط 

نفـوذ السـوفـييـتُ عـلـى بلـدان آسيـا 

ذلك إلا  الـوسـطـى، ولا سـبـيـل إلــى ذ

ببسط النفـوذ الشيوعي عليهـا بالقوة 

واستعـمـال وسـائــل القَـمـع والقسـوة 

أكثر ممـّا فعله القياصرة، والاستيلاء 

علـى هـذه الـبـلــدان اسـتـيـلاءً كـلـيـًا 

بحيـث لا يمَُكـَن ولا يعُـطى لأهـلهـا 

أي حـقّ أو نـفـوذ فيهـا«. وهكـذا نـفذّ 

السوفييتُ أوامـر لينين... وقـد تطلبّ 

تنـفيـذ هـذه الأوامـر ضـحـايـا بشريـة 

كبـيـرة مـن كـلا الجـانـبيـن؛ الـروسـي 

والشعــوب الإسـلامـيـة. ولقـد عرُفـتُ 

أوامـره هـذه بأنهـا الوصيـّة المضرجّـة 

بالدمـاء والمـآسـي... فكـان أول عمـل 

قـاموا به أن فـرقّـوا الشعب إلى عـدة 

قوميـّـات نـسـبــةً إلــى المـقـاطـَعـات، 

وأسموهـا جمهوريـّات... كمـا جَعلـوا 

كــامــل الــحُــكــم والــنــفــوذ فــي أيــدي 

السـوفييتُ مبـاشـرةً وحكـراً عليهـم« 

]كفاح تركستان لمحمد أسد[.

ورغــم تـقــتـيـل الـمـلايــيـن مـن تـلـك 

الشعوب والتنكيل بهـم وتشريدهـم، 

إلا أنّ الشيوعيـة لم تحُرز نصراً كمـا 

كـانتُ تتوقـع، ممـّا جَعـل مـولـوتـوف 

-أحد زعمـاء الشيوعيـة- يقول: »لن 

تنتشـر الشيوعيـة في الشـرق إلا إذا 

أبعدنـا أهلـه عن تلك الحجـارة التـي 



15العدد ٦  •  شوال ١٤٤٥ هـ

يعبدونها في الحجاز، وإلا إذا قضينا 

على الإسـلام... ومن هنـا جـاء الكـيد 

العظيم، والمكـر الكُبـّار بالإسـلام من 

قبِـَل الشيـوعيـة، فوَضَعَـتُ الخـطـط 

الرهيبـة المُـحـْكَـمَـة لإبـعـاد الإسـلام 

عن مجال التوجيه والإدارة؛ ليتسنىّ 

للشيـوعـيـيـن تـحـقـيـق مــا يـريـدون« 

]المذاهب المعاصرة[.

بيـن أيـدينـا وثيقــة شيـوعـيـة خطيـرة 

جــدًا، للـقـضـاء عــلـى الإســلام زمـــن 

الاتحــاد السوفـييتــي... وكـثـيـر مـن 

هذه الأسـالـيـب والوسـائـل القـذرة مـا 

زالـتُ مستمـرة إلى اليـوم من روسـيـا 

الاتـحــاديـة، مـع ابـتـكــار أسـالـيــب 

ووسائل جديـدة تبعـًا للـمـتغـيـّـرات، 

تقـول الوثيقـة:

»برغـم مـرور خمسيـن سنـة تقريبـًا 

ــحــاد  عــلــى الاشـــتـــراكـــيـّــة فـــي الات

الــســوفــييــتــي، وبـــرغـــم الــضــربــات 

العنيـفـة التـي وجّهَتهـا أضخـم قـوة 

اشتـراكيـة فـي العـالـم إلـى الإسـلام، 

فإنّ الرفّاق الذين يراقبِون حركة الدين 

في الاتحـاد السوفييتي صرحّـوا كمـا 

تذكُر مجلة »العلم والدين« الـروسية 

فـي عـددهـا الصادر فـي أول يـنـايـر / 

كــانــون الـثـانـي ١٩٦٤م، بــمــا نــصّـه: 

إنـنـا نـواجـه في الاتحـاد السـوفييتي 

تـحـديـّـات داخـلـيـّـة فـي الـمنــاطــق 

الإسـلاميـة، وكأنّ مبـادئ »لينين« لـم 

تتشرّبـهـا دمـاء المسلميـن... وبرغـم 

القـوى اليقظِـة التـي تحـاربِ الديـن، 

فـإنّ الإسـلام مـا يـزال يرُسِـل إشعـاعًـا 

ومـا يـزال يتفجّـر بالقـوة...

وتقول الوثيقة:

ومن هذا المخطط أن يتُخََذ الإسلام 

نـفسُـه أداة لــهـــدم الإســلام نـفـسـه، 

وقررنـا ما يلي:

١( مهادَنة الإسلام لتتمّ الغلبة عليه، 

والمهادَنة لأجَل؛ حتى نضمـن أيضًـا 

السيطرة ونجتذب الشعـوب العربية 

للاشتراكية.

ــال الــديــن  ٢( تــشــويــه ســمــعــة رجــ

والحُـكـم -المتـدينّـيـن-، واتهّـامـهـم 

بالعمالة للاستعمار والصهيونية.

٣( تعميـم دراســة الاشتــراكـيـة فـي 

جميع المعاهد والكليات والمدارس 

فـي جـمـيـع الـمـراحـل... ومـزاحَــمـة 

الإسـلام ومحـاصرته حتى لا يصبح 

قـوة تهـدد الاشتراكيـة.

وتقول الوثيقة:

٤( الحيلـولة دون قيـام حركـات دينية 

في البلاد مهمـا كـان شأنهـا ضعيفـًا، 

والـعـمـل الــدائـم بـيـقـظـة لمـحــو أي 

انـبـعـاث دينـي، والضـرب بـعـنـف لا 

رحمـة فيـه كـل مـن يدعـو إلى الدين، 

ولو أدىّ إلى الموت.

٥( ومن هذا لا يغيب عنا أنّ للدين دوره 

الخطيـر في بنـاء المجتمعـات، ولـذا 

وجـب أن نحـاصـره مـن كـل الجهـات 

وفـي كـل مكـان، وإلصـاق التـّهـم بـه، 

وتنفيـر الناس منه بــالأسلـوب الــذي 

لا ينـمّ عن معـاداة للإسـلام.

٦( تـشـجـيـع الـكُـتـّاب الـمـلـحــديـن 

وإعطاؤهـم الحرية كلهـا في مهـاجمة 

الديـن والشعــور الديـنـي، والضمــيـر 

الديني، والعبقرية الدينية، والتـركيز 

فـــي الأذهـــان أنّ الإســـلام انــتـــهــى 

عصره، وهذا هو الواقع، ولم يبقَ منه 

اليـوم إلا العبــادات التشكيليـة التـي 

هي الصوم، والصلاة، والحـج، وعقود 

الـــزواج والطــلاق، وستـخـضـع هـذه 

العقود للنظم الاشتراكية.

٧( قـَـطـْـع الـــروابــط الـديـنـيــة بــيـن 

الشعوب قطعاً تامًـا، وإحلال الرابطـة 

الاشتراكيـة محلّ الرابطة الإسلاميـة 

التي هي أكبر خطر على اشتراكيتّنا 

العلمية.

٨( إنّ فـَصْـم روابــط الــديـن، ومــحــو 

الـديــن، لا يـَتـمـّان بـهـدم المسـاجــد 

والـكـنـائـس؛ لأنّ الـديـن يـكـمـن فـي 

الضميـر، والمعابد مظهـر من مظاهـر 

الدين الخارجيةّ، والمطلوب هو هدم 

الضميـر الديني، ولـم يصبـح صعـبـًا 

هـدم الديـن فـي ضميـر المؤمنيـن بـه 
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بـعـد أن نجحنـا في جـعـل السيطـرة 

والحُـكـم والسـيـادة لـلاشــتـراكـيـة... 

ونــجـحــنــا فــي تـعـمــيــم مــا يــهــدم 

الديــن مــن القـصــصُّ والمسرحيات 

والمحـاضَـرات والصـحــف والأخـبـار 

والـمـؤلـَـفـات الـتـي تـروجّ لـلإلـحـاد، 

وتـدعـو إلـيـه، وتهـزأ بالديـن ورجـالـه، 

وتدعــو للعـِلـم وحـده وجـعــلـه الإله 

المسيطـر...

٩( مـزاحَمـة الـوعـي الـدينـي بالـوعـي 

العلِمـي، وطرد الوعـي الديني بالوعي 

العلِمي.

١٠( خداع الجماهير بأن نزعم لها بأنّ 

المسيح اشتراكي وإمام الاشتراكية؛ 

فهو فقيـر، ومن أسرة فقيـرة، وأتباعـه 

فـقـراء كـادحـون، ودعــا إلـى مـحـاربـة 

الأغنيـاء.

ــام  ــ ــه إم ــ ــن مـــحـــمـــد: إنـ ــ ــول ع ــ ــق ــ ون

الاشتـراكييـن؛ فــهــو فـقيــر، وتـبعــه 

فقراء، وحاربَ الأغنيـاءَ المحتكِرين، 

والإقطاعيين، والمرابين، وثـار عليهم، 

وعلـى هـذا النـحـو يـجـب أن نـصـوّر 

الأنبيـاء والرسـل، ونبُـعــد القـداسـات 

الروحيـة والوحي والمعجـزات عنهـم 

بـقـدر الإمـكـان؛ لـنـجــعـلــهـم بـشــراً 

عـادييـن حتـى يسهـل علينـا القضـاء 

على الهالـة التي أوجدوهـا لأنفسهم، 

وأوجدها لـهم أتـبـاعهـم المهووسـون

١١( فـي الـتــوراة والـقـرآن والإنـجـيـل 

قـصصُّ، ولــئـلا نـصـطــدم بــشـعــور 

الـجـمـاهيـر الدينـي ونـُـثيـرهـم عـلـى 

الاشتـراكيـة، يـجــب أن نفسّــر تـلك 

الـقـصـصُّ الديـنيــة تـفـسيــراً مـاديـًـا 

وتـاريـخـيـًـا؛ فـقــصــة يــوسـف عــلـيـه 

السـلام -عـلـى سبيل المثال- يمكن 

تفسيرها تفسيراً مادياً وتاريخياً، وما 

فيهـا مـن جـزيـئـات يمـكـن أن نـفيـد 

منهـا في تعبئـة الشـعــور العـام ضـد 

الرأسمـاليين، والإقطاعيين، والنسـاء 

الشريفات، والحُكام الرجعيين.

١٢( إخضاع جمـيع 

ــوى الـــدينـــيـــة  ــ ــق ــ ال

الاشتراكي،  للنـظام 

ــذه  ــ وتــــجــــريــــد ه

القـوى تدريجيـًا من 

موجداتهـا.

١٣( إشغــــــــــــــــــال 

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ

بـــــالـــــشـــــعـــــارات 

ــة،  ــ ـــ ــ ــي ــ ــراك ــ ــت الاشــ

وعــــدم تــرك الفرصة 

لـــهـــم لــلــتــفــكــيــر، 

وإشغالهم بالأناشيد 

الــــحــــمــــاســــيــــة 

ــي الــوطــنــيــة،  ــان ـــ ــيــة، والأغ ــوطــن وال

والشــؤون العسكـريــة، والتنظيمـات 

الحزبيـة، والمحاضَـرات المذهبيـة، 

والـوعــود المستـمـرةّ بـرفـع الإنـتـاج 

ومستوى المعيشة، وإلقـاء مسؤوليـة 

التـأخّـر الاقتصـادي والجـوع والفقـر 

والمـرض... عـلـى الرجعية: -أي على 

الإســلام-، والاستعـمـار، والإقطــاع، 

وعلمـاء الديـن.

١٤( تحطيـم القيـم الدينيـة والروحيـة  

بـإظـهـار مـا فـيـهـا مـن خـلـل وعيـوب، 

وتحذيـر القـوى المنـاهِضة.

وتقول الوثيقة:

١٥( الهتـاف الدائـم ليـل نهـار وصبـاح 

مـسـاء بالـثـورة، وإنّ 

الثـورة هـي المنـقـذ 

الأول والأخـــــيــــــــر 

ــن  ــوب م ــ ــع ــشــ ــ ــل ــ ل

حُكامهـا الـرجعييـن 

-بــعـــــض الــحُــكــام 

المتدينّـيـن الـــذيــن 

مـــا زالــــتُ فــيــهــم 

بعـض القـيـم، وهـذا 

كـــان قـَـــبـْــــل، أمـّــا 

الآن فـغـالـبـهـــم قـد 

انسلخـوا حـتى من 

الفطـرة الإنسانية-، 

والهتاف للاشتراكية 

بأنها هي الجنة الموعود بها جماهير 

الشعوب الكادحة.

ــجــمــاهــيــر  ــال ال ــ ــغ ــ إش
بالشعــارات الاشتراكيـة، 
وعـدم تـرك الـفرصـة لـهم 
للتفـكـيــر، وإشغـــالـهــم 
بالأنـــاشيــد الحمــاسيــة 
والوطــنــيـــة، والأغــــاني 
الوطــنـــيــة، والــشـــؤون 
العسكريـة، والتنظيمات 
الحزبـيـة، والمحـاضََـرات 
الــمــذهــبــيــة، والـــوعـــود 
المستمـرّة بـرفـع الإنتـاج 
ومـسـتـوى الـمعـيـشـة...



17العدد ٦  •  شوال ١٤٤٥ هـ

١٦( نشر الأفكار الإلحاديـة، بل نشـر 

كـل فكـرة تضُعــف الشعــور الدينـي 

والعقيـدة الدينية، وزعزعة الثقـة في 

الديـن فـي كـل قطُـر إسلامـي.

١٧( لا بأس من استخدام الدين لهدم 

الـديـن، ولا بـــأس مــن أداء الــزعـمـاء 

الاشتراكييـن بعض الفرائض الدينية 

الجَماعية للتضليل والخـداع -كمـا 

يفعل حكـّام الشعوب العربيـة اليـوم 

بالأعياد والمناسبات- على ألا يطول 

ذلك؛ لأنّ القـوى الثوريـة يجب  زمن ذ

ألا تظُـهـر غـيـر مـا تـُبـطـن إلا بــقـدر، 

ويجـب أن تخَتصـر الـوقـتُ والطـريق 

لتضَـرب ضربتهـا، فالثـورة قبـل كـل 

شيء هدمٌ للقديم والمواريث الدينية 

جميعهـا.

١٨( الإعلان بأنّ الاشتراكيين يؤمنون 

بـالديـن الصحيـح لا بـالـديـن الـزائـف 

الذي يعتنقه النـاس لجهلهم، والدين 

الصحيـح هـو الاشتـراكـيـة، والـديـن 

الــزائـف هــو الأفـيـون الــذي يـُـخَــدِر 

الشعـوب لتنسـاق وتسَُخـَر لـخـدمـة 

طبقـة معـينّــة، وإلـصـاق كــل عـيـوب 

الــدراويـش وخـطــايـا عـلـمـاء الــديــن 

بـالـديــن نـفـسـه، وتـرويـــج الإلـحـاد، 

وإثبـات أنّ الـديـن خـرافـة، والخـرافـة 

تـكـمـن في الـديــن الـزائـف لا الـديـن 

الصحيح الذي هو الاشتراكية.

١٩( تسمـيـة الإسـلام الــذي تـــؤيـّـده 

الاشتراكيـة لبلـوغْ مـأربـهـا وتحقيـق 

غـايـاتـهـا بالـديـن الصحـيـح والـديـن 

الـــثـــوري والـــديـــن الــمــتــطــوّر وديــن 

الـمـسـتـقـبـَل... حـتـى يـتــمّ تـجـريـد 

الإســلام الــذي جــاء بــه محـمـد، مـن 

خصائصـه ومعالمـه، والاحتفاظ منه 

بالاسم فـقط؛ لأنّ الـعـرب إلا القليـل 

مسلمون بطبيعتهم، فـليكونـوا الآن 

مسـلـمـين اسمًـا، اشتراكـييـن فـعـلًا، 

حتى يذوب الإسـلام لفـظاً كما ذاب 

المعنـى.

وتقول الوثيقة:

٢٠( أخَذْنا بتعاليـم »لينين« ووصيتّـه 

بأن يكون الحزب الاشتراكـي خصمًـا 

عنيدًا للدين، ويحاربِ فكـرته... وإذا 

وجُــد مــن الـضـروري مـهـادَنـة الديـن 

وتـأيـيـده، وجَـب أن تـكـون المـهـادَنـة 

لأجَـل، والـتـأيـيـد بــحــذر، عـلــى أن 

يسُتخـدم التـأييـد والمهـادَنـة لمحـو 

الـديـن.

٢١( الاهتمام بالإسلام مقصود منه:

أولًا: استخـدام الإسـلام في تحطيـم 

الإسـلام.

ثانياً: استخــدام الإســلام للـدخــول 

إلى شعـوب العـالـم الإسـلامـي، ومـع 

أنّ الـقـوى الرجـعيــة -أي الحـركـات 

والقـوى التـي تـدعو لإعــادة الخلافة 

وسـيـطــرة الإسـلام عـــلـى الـحُــكــم 

ــي الــعــالــم الــعــربــي  ونـــحـــوهـــا- فـ

والإسلامي قوى يقظـة، إلا أنّ الخطة 

التي اتخّذناها ستضُعف هذه القوى 

حتى تجردّهـا مـن عنـاصر احتفاظهـا 

بمقومّاتهـا، فتذوب على مَرِ الأيام.

٢٢( وبـِاســم تـصـحــيــح الـمـفـاهـيـم 

الإسلاميـة، وتنقيتـه مـن الـشـوائـب، 

وتحـتُ ستـار الإسـلام، يتـمّ القضـاء 

عليـه بأن نسَتبـدل بـه الاشتراكيـة«... 

إهـ ]الغزو الثقافي لمحمد الغزالي[.

ولقد شاهدنا كيف احتضن فلاديمير 

ــة  ــس روســيــا الاتــحــادي ــ بــوتــيــن رئي

-وريــثـة الـنظـام الـشيـوعـي- القـرآن 

أمام وسائل الإعلام في أحد مساجد 

مدينة دربنـد الـروسيـة، ومــا هـذا إلا 

مـكـر وخـداع وتغييـر جــلـد الأفـعى 

حسـب الحـاجـة؛ فهـو يريـد كـسـب 

تأييـد الشعــوب العربيـة والمنتسبـة 

إلـى الإسـلام فـي حـــروبــه ضـدهّـم، 

فيبيدهم ويفنيهم وهم يصفقّون له... 

ولتعلم الدنيا بأجمعها أنّ كل حـاقد 

على الإسلام بغضّ النظر عن توََجّهه 

يتَبّع مثل هذه الأساليب الخبيثة.

والله أســـأل أن يــجــعــل كــيــدهــم 

فـي نـحــورهــم وأن يــهــدي قــومـي 

فــإنـهـم لا يـعـلـمـون.

يتبع...
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ـــــحَِـــــرَْامٍِ
ْ
حَِــــُ�ـــــوهـُ وََزَُادـِوَا ِ�ــــــي ال

ََ
أَ

ـــلََامٍِ ــ كَُـ
ْ
ــحَِــابِِّ ال صُْـــ

َ
ــالِِ أَ ـــهَُـ ــجـَ

ْ
ــنَْ ال �ِ

ــنـْ �ِــــــِهِ يـَـــــلََامٍِ ــدٌِيَـ ــنْْ يََـ ــ ـــا َ� يَْـــبْف ـــرِْ
َ
�

ــــةٍف لََا ِ�ــنْْ هَِــيَــاِ�ـــي
َ
ْ�ــكُِـــي حـِــرْْ�

َ
وََأَ

ــامٍِ ــظََـ ــنِْـ يَـــــنِْ الـ ــي زََُ�ـــــازُِ ــ َ�ــــــــاةٌٌ ِ�
ـ
أَ

ــظََلََامٍِ ــ ــا ِ�ـــي الـ ــوهََ ــضـَ
َ
ـــدٌْ �

َ
ــا � ــيــنْف ِ�ــنِْ

وََامٍِ
ـ ْ
ا يََـــصَْـــطَْــــِ�ـي حَِـــــــرَْ الْأُ ِ�ـــيــــرْف

ََ
أَ

ــخِْــيَــامٍِ
ْ
ــي ال ــتٍُ ِ� خَْـ

ـ
ــلَُّ أَ وََصَُــــرْْخََــةٍ كـُـ

ــحـِــطَْــامٍِ
ْ
ــونََ َ�ــَ�ــى ال

ـ
ــ� ـــهَُـ

ْ
ــ� ـــوِْ�ـــي يََ

َ
وََ�

َ�ـــاِ�ــي
َ ْ
وَََ�ـــا زَُالَِ الـــَ�ـــَ�ـــاخـَـــرـْ �ِـــالْأُ

حَِــرَْا�ِــرِْ َ�ــنْْ يـَــحَِــاِ�ــي
ْ
وَََ�ــنْْ ِ�ــرْْضٌِ ال

ــَ�لََامٍِ ــ ــارًَاتٍِ ال ــَ�ـ ــارًَى ِ�ــي شِْـ ـــكَُــ �ــ

ـــحـِــَ�ــامٍِ
ْ
ـــمَِّــــجَْــدٌَ يََـــرِْْ�ـــعـُ �ِـال

ْ
نََ ال

َ
وََأَ

ــخِْــصََــامٍِ
ْ
ــي ال مَِّـــَ�ـــارًِكِِ ِ�

ْ
ــدٌِ ال ْ�ـ

ـ
خـَــطَْــى أَ

ــامٍِ ـــ
َ
ــ� �َ وَْ 

َ
أَ شِْــــرْْكٍِ  كـُــــلََّ  ــدٌِمـٍ  ــ ـــهُْـ ــ

َ
وََ�

ــامٍِ ـــهَُــ ــِ�ـ ــدٌِ وََالـ ــنَْـ ـــهَُــ مـِّـ
ْ
ــال ـــا �ِـ

ف
طَِـــَ�ـــا�

ــامٍِ ــحَِـ ــِ�ـ ـ
ْ
ــوْلٍِ وََا� ــ

َ
ــ� ــ ـــرْْهَِـــبـْــــهـُــــمْْ �ِ

ـ
وََ�
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لنا اليوم وقفة مع عالمة جليلة القدر، 

عظيـمـة الشـأن، شهـد لـهـا القـاصـي 

والـداني بهـذا، إنـهـا أم المـؤمنـيـن أم 

سَلمََـــة رضــي الله عنهـــا، واسمـهـــا 

»هنـد بنـتُ أبَــي أمَُيـّــة بـن المُغيـرة 

المَخزوميةّ. بنتُ عمّ خالد بن الوليد 

رضــي الله عـنــه وأرضـــاه« ]السـيـــر 

للـذهبـي ٢٠٢/٢[، تزوجـهـا الـرسـول 

صلى الله عليه وسلم في العام الرابع 

مـن الهجـرة، كـانتُ راغبــة في طلـب 

العلـم، مستجيبـة لندائـه صلـى الله 

عليه وسلم، مُجِـدةّ غير متباطئة، لا 

يؤخّرهـا شغل ولا يحبسهـا حـابس، 

ملزمِة نفسها بالسّماع منه صلى الله 

عليه وسلم لتتعلم من وحي النبوةّ.

جـاء في مسند الإمـام أحمـد رحمـه 

الله ]١٩٩/٤٤[، أنّ أم سـلـمــة قــالــتُ: 

»قلتُُ يـا رسـول الله: ما لنـا لا نذُْكَـر 

في القرآن كما يذُكر الرجـال؟ قـالتُ: 

فلم يرَُعنْي منـه يومًـا إلا ونداؤه علـى 

المنبــر: يـا أيهـا النـاس. قـالـتُ: وأنـا 

أسَُــرِح رأســي، فلفَفــتُُ شعــري، ثـم 

دَنــوتُ مـن البـاب، فجَعلـتُُ سمعـي 

عـنـد الـجـريـد، فـسمـعتـُه يـقـول: إنّ 

الله عـزّ وجـلّ يقول: ﴿إنَِ المُْسْلمِِيـنَ 

واَلمُْسْلمَِاتِ واَلمُْؤمِْنيِنَ واَلمُْؤمِْناَتِ﴾ 

الآيــــة... ]الأحــــزاب: ٣٥[«، وقــالـتُ 

أيـضًـا: »يــا رســول الله، لا أسـمـعُ الله 

ذَكَـرَ النسـاء فـي الهـجـرة. فـأنـزل الله 

تبـارك وتعـالى: ﴿أنَيِ لَا أضُِـيـعُ عَمَـلَ 

عَامِلٍ منِكُم منِ ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ بعَضُْكُم 

منِ بعَضٍْ﴾« ]التـرمـذي ٣٠٢٣[، وفـي 

نزول هذه الآيات إشعار بعلوّ مكانة 

أمنّـا رضي الله عنهـا، وجعلهِـا سببـًا 

فــي ورود هـذه الـصّـفــات الـطيبــة، 

التي من شـأن الرجـل والمـرأة إذا مـا 

اتصَفـا بـهـا أن يسَعـدا في دنـيـاهمـا 

وأخُراهما؛ لأنهـا كفيلة لتنظمّ علاقة 

الإنسان بربه وبنفسه وبغيره تنظيمًا 

حكيمًـا، يهـدي إلى الرشـد، ويوصـل 

إلى الظفـر والنجـاح.

كـانـتُ أم سلمـة رضي الله عنهـا مـن 

المهــاجـرات الســابقـات، يـقـول ابـن 

كثيـر ]البداية والنهـاية ١٦٥/٤[: »أول 

من هــاجـر منهـم؛ أحــد عشـر رجـلًا 

وأربع نسوة، وأنهم انتهوا إلى البحر 

مـا بـيـن مـــاشٍٍ وراكـــب، فـاستأجَـروا 

سفينة بنصف دينار إلى الحبشة... 

-وذكر أسماءهم ومنهـم- أبو سلمـة 

بــن عبــد الأسََــد، وامرأتــه أم سلمــة 

بنـتُ أبي أميـة... فكانتُ أول هجـرة 

كــانــتُ فــي الإســلام«، ولبثــا فيهــا 

شيئـًا مـن الوقـتُ ثـم عـادا إلى مكـة، 

وكـان هذا قبيل الهجرة إلى المدينـة 

بقليـل، فلمـّـا قضُي أمـرُ المسلميـن 

بـالـهجـرة إلــى الـمـدينـــة، خــرجــتُ 

مـع زوجهـا ومعهـا ولدهـا سلمـة فـي 

حِجرها، فتلقاّهـا قومهـا وقـوم زوجها 

المشركون في طريـق الهجرة، ففرقّـوا 

بينهــم، واختطفــوا الغـــلام وذهبــوا، 

فأكمَـل أبـو سلمة المسير وحده فـاراً 

بدينــه ومحـافـِظاً عليـه، وظـلتُّ هـي 

بمكة لأكثر من عام تتلوّى بين شوق 

الأمومـة وحنانهـا ولوعـة فراق زوجهـا 

لعله يرجع إليها يومًا ما... وقد كـانتُ 

رضـي الله عـنهـا، خـلال تـلك المـدة 

تجلـس بجـوار الكعبــة مـن الصبـاح 
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حتى المساء لا تبالي بحـرّ الشمس 

ولا لهيـب الصحــراء، تبكي وتشكي 

أمـْر حالهـا إلى الله، فاستعطفَ هذا 

أبناء عمومتهـا، وأيقن أهل عشيرتهـا 

أنـهـــا لـــن تـتـراجـــع عــن عـقيدتهـــا 

الجديدة، فأعادوا لهـا ابنهـا وسمحوا 

لـهـا أن تلحــق بزوجهـا إن شــاءت... 

فأخذَت ابنهـا وهاجـرت إلى المدينة 

لتلتقـي بأولادهـا وزوجهـا هنـاك بعـد 

الشتـات وألـم الفـراق.

ثم تبُتلـى بموت زوجهـا بعد عـودتـه 

من الجهـاد، يقول ابن سعـد عنـه: »إنه 

شهد بدراً وأحُُدًا فجُرح بهـا، ثم بعثه 

النبي محمـد صلى الله عليه وسلـم 

علـى سَرِيـّة إلـى بني أسََـد في صفـَر 

سنة أربع، ثم رجع، فانتقض جرحه، 

فمات في جمادى الآخرة« ]الإصابة 

فـي تــمــيــيــز الــصــحــابــة ١٣٣/٤[، 

فحزنتُ لوفـاتـه حـزنـًا شديدًا، ولكن 

الله أخلفها خيراً منه، فقد كان يدعو 

قبل وفـاتـه قـائلًا: »اللهم اخلفني في 

أهلـي بخيـر« ]الترمـذي ٣٥١١[، وممـّا 

روي أنـه لمـّا توفي، جـاءت أم سلمـة 

إلـى النبـي صـلـى الله عليـه وسلـم، 

فقالتُ: »يـا رسـول الله، إن أبـا سلمـة 

قـد مـات. قـال: قولي: اللهم اغفـر لـي 

ولـه وأعـقبنـي مـنـه عـقـبـى حـسنـة. 

قـالتُ: فقلـتُُ، فـأعقَبنَي الله مـن هـو 

خيرٌ لي منه؛ محمدًا صلى الله عليه 

وسلم« ]مسلم ٩١٩[. فتزوجها رسول 

الله بـعـد انـقضـاء عـدتّـهـا، وقـد كـان 

زواجـه منـهـا راجـعـًا لفضلهـا ودينهـا 

وعقـلهـا الــذي يـعـرفــه المتأمـّـل فـي 

جـودة رأيـهـا ومـوقـفهـا المشـهور في 

مشـورتـه صلى الله عليـه وسلـم لهـا 

يــوم الحـديبيـة، فـقـد روى البخــاري 

عن المِسْـوَر بن مَخرَْمَـة أنه لمـّا فرََغَْ 

رسـول الله صلى الله عليه وسلـم مـن 

كتابة صلـح الحديبية مـع سهيل بـن 

عـمـرو، »... قـال رسول الله صلـى الله 

عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحَروا 

ثـم احلقِـوا. قال: فوالله مـا قـام منهـم 

ذلك ثـلاث مـرات،  رجــل حتـى قـال ذ

فلماّ لم يقَم منهم أحد، دخل على أم 

سلمة، فذكر لهـا مـا لقـي من النـاس، 

فقـالتُ أم سلمة: يـا نبي الله، أتحـبّ 

ذلك؟ اخـرج ثم لا تكلـم أحدًا منهـم  ذ

كلمـة، حتـى تـنـحـر بدََنـَـة لعِظِمَِهَــا 

وسِـمنْـَهَــا بـُدنْـَـك، وتــدعــو حـالـقـك 

فيحلقـك. فخـرج فـلــم يكلـّم أحـدًا 

ذلك؛ نحََـرَ بدنـه،  منهـم حتى فـعـل ذ

ذلك  ودعـا حالقـه فحلقـه، فلمـّا رأوا ذ

قامـوا، فنحَروا وجعـل بعضهم يحلـق 

بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا 

غمًـا...« ]البخاري ٢٧٣١[، فكان رأيهـا 

رأيـًا موفـَقًا ومشورتهـا مباركة، »كانتُ 

أم سلمـة موصـوفـة بالجمـال البـارع، 

والـعـقــل الـبـالـغ، والــرأي الـصـائـب، 

وإشارتهـا على النبي صلـى الله عليـه 

وآله وسلـّم يـوم الحديبيـة تـدلّ على 

وفُور عقلهـا وصواب رأيهـا« ]الإصابـة 

في تمييـز الصحابـة ٤٤٠/٤[.

وقـد نـالتُ حظاً وافـراً من أنـوار النبـوةّ 

وعلومها، حتى غدت ممن يشُار إليها 

بالبنـان فقهًا وعلمًا، بل كان الصحـابة 

يفَدِون إليها ويستفتونهـا في العديـد 

من المسائل، ويحَتكمـون إليهـا عند 

الاخـتـلاف، وقـد ذَكَـرَ الشـافعـي في 

كتـابـه الأم، أنّ أبا هريرة وابن عباس 

اخـتـلـفــا فـي عــدةّ المـتـوفـى عـنـهــا 

زوجهــا إذا وضعَــتُ حملهـا، فبعثـوا 

إلى أم سلمة فأجابتُ بما أجـاب بـه 

أبو هريرة ووافقـتُ فتـواه... رضي الله 

عنهم جميعاً.

واشتهـرت بروايـة الحديـث، إذ تعَُـدّ 

ثاني راويـة للحديث بعـد أم المؤمنين 

عائشة رضي الله عنهمـا، فقد »رَوتَ 

أم سلمة ثلاث مائـة وثمانيـة وسبعين 

حديثـًا. واتفّـق البخـاري ومسلـم لهـا 

عـلـى ثـلاثـة عـشـر. وانـفـرد البخـاري 

بثلاثة، ومسلم بثلاثة عشر« ]السير 

للذهبي ٢١٠/٢[، وكانتُ معظم روايات 

أم سلمـة فـي الأحكـام، وما اختـصُّّ 

بالعبادات أساسًا كالطهـارة، والصلاة 
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والزكـاة والصـوم والحـج، وفي أحكام 

الجنـائز والآداب والسلـوكـياّت، كمـا 

روت في المغازي والمظالم والفتن... 

وقــد قــصَــدهـا كـثــيــرون لـســمــاع 

الحديث والتفقـه فـي الديـن لعلِمـهـا 

بأحكـام الشريعـة؛ فـقد سـمـعَــتُ أم 

سـلـمـة مـن النبــي صلـى الله عـلـيـه 

وسلم وابنته فاطمـة رضي الله عنهـا، 

كما روت عن زوجها الأول أبي سلمة 

رضـي الله عــنـه، وروى عـنـهـا خـلـقٌ 

من الصحابـة والتابعين فاقـوا المئـة، 

منهم أم المؤمنين عائشة وأبو سعيد 

الخُـدري وابنهـا عمـر بـن أبـي سلـمـة 

ومن الطبقة التي بـعدهـم: »سعيد بن 

المسيبِ، وشقيق بن سلمة، والأسْوَد 

بـن يـزيـد، والشـعــبــي، وأبــو صـالــح 

السَمـَان، ومجـاهـد، ونـافـع بن جُبيـر 

بن مُطعْمِ، ونافع مولاهـا، ونافع مولى 

ابن عمر، وعطاء بن أبي ربـاح، وشَهرْ 

بن حَوشَْب، وابن أبي مُليَكَْـة، وخلـقٌ 

كثيـر« ]السير للذهبي ٢٠٢/٢[، وعـن 

مـحـمـود بـن لـَبيد، قـال: »كـان أزواج 

النبي صلى الله عليه وسلـم يحفظن 

مـن حـديـث النبـي صلى الله عليـه 

وسلـم كـثـيـراً، ولا مِـثـْلًا لعـائـشـة وأم 

سلمـة« ]الطبقات الكبرى ٣٧٥/٢[.

كمـا كـانتُ تعَُدّ من فقهـاء الصحـابـة 

ممـّن كـان يـُفتي؛ إذ عـدهّـا ابـن حـزم 

ضِمـن الدرجـة الثـانيـة التـي تشمـل 

متوسّطي الفتوى بين الصحابة رضي 

الله عنهم، حيـث قـال: »المتوسّطـون 

فيمـا روي عنهم من الفتوى: عثمـان، 

وأبـو هـريـرة، وعــبـد الله بـن عـمــرو، 

وأنـس، وأم سـلـمـة...« إلـى أن عـدهّـم 

ثلاثة عشر ]جوامع السيرة ١٣٤[.

ومـن فضائـلهـا أنهـا شـاركـتُ عـائشـة 

رضـي الله عـنهــا واخـتصّـتُ مِـثـلـهـا 

بفضيلة نزول القرآن على رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم في بيتهـا عـدة 

مـراّت... روي عن عمر بن أبي سلمة، 

قال: »لماّ نزلتُ هذه الآية على النبي 

صلـى الله عليـه وسلـم: ﴿إنِـَمَـا يـُرِيـدُ 

الَلَّهَُ لـِيـُذْهِــبَ عَـنـكُـمُ الـرجِْـسَ أهَـْلَ 

البْيَـْتُِ وَيطُهَرِكَُمْ تطَهْيِراً﴾ ]الأحزاب: 

٣٣[، في بيتُ أم سلمة فدعـا فـاطمـة 

وحَسَنـًا وحُسَينْـًا فـجَـللَهَُـمْ بكِِـسَـاء، 

وعَليِّ خَلفَْ ظهره فجَللَهَ بكِِسَاء، ثـم 

قال: اللهم هؤلاء أهـل بيتـي فأذَهِْـب 

عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً. قالتُ 

أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: 

أنـتُ على مكـانـك وأنتُ على خيـر« 

]التـرمـذي ٣٢٠٥[.

وهي رضي الله عنهـا »آخـر من مـات 

مـن أمهـات المؤمنيـن. عَمـَرَت حتـى 

بـلـغـهـا مـقـتــل الحـسيــن الشـهـيـد، 

 عـلـيـهــا، 
َ
فـوَجَـمَـتُْ لذذلك، وغُــشِــي

وحزنتَُ عليه كثيـراً، لم تلبـث بـعـده 

إلا يسيـراً، وانتقلـتُ إلى الله تعـالى. 

توفيـتُ أم سلمـة سنة إحدى وستين 

مـن الـهـجـرة فـي خــلافــة يـزيـد بــن 

مـعـاويـة. عاشـتُ أم سلمـة نحـواً مـن 

تسعيـن سنـة« ]السير ٢١٠/٢[.

يتبع...

لقد حاول »الإسلاميّون« الوصول إلى السطة عبر الديمقراطية والعملية الانتخابية، فما زادتهم إلا 
كفرًا وفشلًا، وكذلك حاول »القتاليّون«، فأسلموا الشعوب الجاهلة بالتوحيد ونصروها، فلفظتهم 
ولو  ثابتة  بخطى  بصيرة،  على  نسير  الطريق،  بداية  في  اليوم  ونحن  وحاربتهم...  الشعوب  تلك 
بطيئة، حرّرنا مسائل الدين واجتمعنا على الأصول، ندعو الناس إلى صحيح الإسلام ونبذل كل ما 
أوتينا في سبيل تبليغ وإقامة هذا الدين العظيم، حتى يفتح الله علينا أو نهلك دون ذلك. ولسنا 

شادي أبو العمارةنستعجل قطاف الثمرة؛ فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.



قال تعالى

نْْعََامََ خََلَقَََهََا لَكَُُمْْ فِِيهََا دِِفْْءٌٌ وََمََنََافِِعُُ 
َ ْ
﴿وََالْأَ

كُُلَوُنََ 5 وََلَكَُُمْْ فِِيهََا جََمََالٌٌ حِِيَنَ 
ْ
وََمَِنَهََْا تَأَْ

تَرُِِيحُوُنََ وَحَِِيَنَ تَسَْْرَحَُِونََ﴾

النحل: ٥-٦
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إنـهـا سُنـّة الله فـي خَلـْقـِه، هُـنـَا فـي 

هـذه الدنيـا الدنَيِـَة لا مَفـَرّ مِـن البلاء 

والشّقـاء، ولقد بينّ لنـا ربنا باختصار 

حقيقـة الحيـاة على الأرض التـي مـا 

جُبِلتَُ إلا على الأكدار والتعب، في 

نسَـانَ  قـولـه تعـالـى: ﴿لقََـدْ خَلـَقنْـَا الْإِ

فـِي كَـبـَدٍ﴾ ]الـبـلـد: ٤[، ومـا تلـك إلا 

لفَتة لبني آدم ليدرك عظم قهر الدنيا 

ومصائبها ونكائبهـا، وتقلبّ أحوالهـا 

الـتـي مــا تكــاد تـُـدنـي الـفــرد حـتـى 

تقُصيـه، فتخنقـه وتنغصّـه... عندهـا 

صـبـَـرَ هـذا الـمـخـلــوق الـضـعـيـف، 

وشَـكَـر ربــه وعــرَفَ أنـهـا ليسـتُ إلا 

ممـرّ ابـتـلاء لا دار بـقـاء، وزاد إيمـانـه 

ويقينـه بأقـدار الله، وأنهـا واقعـة عـلى 

العبـد لا محـالة، وعـلـِمَ أنّ كـل أمـره 

خيـر، فمـا أصابـه لم يكـن ليخطئـه 

ومـا أخـطأه لـم يكـن ليصيبـه. وممـّا 

زاده صبراً فوق الصبر وشكراً وإيماناً 

وحمـدًا ورضاءً، حديـث نبيـّه الكريـم 

صلى الله عليـه وسلـم: »إذا أراد الله 

بعبـدِه الخيـر عَجَـلَ لـه العقوبـة فـي 

الـدنــيـا، وإذا أراد الله بـعـبـده الـشـر 

 بـه 
َ
أمسَـك عـنـه بذنبِْـه حتى يوُافـي

يـوم القيامـة« ]الترمـذي ٢٣٩٦[، قـال 

الحسن البصـري: »لا تكَرهـوا البلايـا 

الواقعـة، والنقمـات الحـادثـة؛ فلَـَرُبَ 

أمرٍ تكرهـه فيـه نجـاتك، ولـَرُبَ أمـرٍ 

تؤثْرِه فيـه عطبـك« ]الكشف والبيان 

١٣٨/٣[، وقـال الفضل بن سهل: »إنّ 

في العلِل لنعَمًا لا ينبغي للعاقـل أن 

يجهلهـا؛ فهـي تـمـحيـصٌُّ للـذنـوب، 

وتعـرضٌّ لثـواب الـصبـر، وإيـقـاظٌ مـن 

فـي حـال  بالنعمـة  وتذكيـرٌ  الغفلـة، 

الصحـة، واستدعـاءٌ للتوبـة، وحـضٌ 

على الصدقـة« ]تاريخ بغداد[.

وإنّ »أحوال العـالمَ والأمـم وعوائـدهم 

ونحَِلهـم لا تـدوم على وتيـرة واحـدة 

ومنهـاج مستقـرّ، إنـّمـا هـو اختـلافٌ 

عـلـى الأيــام والأزمنــة، وانـتـقـالٌ مـن 

ذلك  حــال إلـى حــال، وكـمـا يـكـون ذ

في الأشخـاص والأوقـات والأمصـار، 

فـكـذذلك يـقــع فـي الآفــاق والأقـطار 

والأزمــنـة والــدوّلَ، ســنـّــة الله الـتـي 

قـد خـلـتُ فـي عـبـاده« ]مـقـدمـة ابن 

خلـدون[... وكمـا قـال تعـالى: ﴿وتَلِكَْ 

الْأيَاَمُ ندَُاولِهَُا بيَنَْ الناَسِ ولَيِعَلْـَمَ الَلَّهَُ 

الذَِينَ آمَنـُوا وَيتَخَِـذَ مِنكُـمْ شُهَـدَاءَ﴾ 

]آل عمـران: ١٤٠[... ومـا عهـدنـاهـا إلا 

دار همّ وغمّ ونكد وحـزن، كمـا أخبرنا 

عنهـا رسولنـا صلى الله عليه وسلم: 

»ألا إنّ الدنيـا ملعونـة ملعون ما فيها، 

إلا ذِكرُْ الله وما والاه، وعالمِ أو متعلم« 

]سنن الترمذي ٢٣٢٢[، »فالدنيا وكلّ 

مـا فيهـا ملعونـة، أي مُبعْـِدَة عـن الله؛ 

لأنهـا تشُغـل عـنـه، إلا العلِـم النـافـع 

الدالّ على الله وعلى معرفته، وطلب 

قـــربــه ورضـاه، وذِكـْــر الله ومـــا والاه 

ممـّا يـقـربّ مـن الله« ]جـامـع العلـوم 

والحكم[... ولولا أنهـا هكذا لمََـا قال 

الله سبحانه وتعالى لنبيه آدم وزوجه 

علـيهـمـا السـلام: ﴿فـَلَا يخُـْرجَِنكَُمَـا 

مِـنَ الـْجَـنـَةِ فـَتـَشْقَـى﴾ ]طــه: ١١٧[، 
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أي فتـخـرُج مـن الـجـنـة دار النـعـيـم 

إلـى الـدنـيـا دار الـشـقـاء والـمـحـن... 

فليستُ دار إقامـة ولا استقامـة، ومن 

فقـه مصائبهـا -أيـًا كـانتُ- أن يعلـم 

المؤمن أنّ البلاء الذي يقرّبه إلى الله 

خيـرٌ له مـن النعمـة التي تبعـده عـن 

الله وتنُسـيـه مَـولاه. روى أبـو هـريـرة 

عـن النبـي صلـى الله علـيـه وسلـم، 

قــال: »مـن يـُـردِ الله بـه خـيـراً يـُصِـب 

مـنـه« ]البخـاري ٦٥٤٥[.

إخوتـي في الله: يـا من رضيتم بقضـاء 

الله وقـدَره، إنـنـا منـذ العـهـود الأولـى 

لـم نسمـع عـن أحـد مـن الأنـبيـاء ولا 

الصالحين نـالـوا مـا نـالـوا وحـازوا مـا 

حـازوا إلا بالصبـر بعد الشقـاء، ولـم 

يـُمَكـَن لـهـم فـي الأرض إلا بالابـتـلاء 

والتمحيصُّ، ولم تمرّ علينا نكبة ولا 

بليةّ إلا وقد مَرّ عليهم أضعافها، وما 

كان سبيلهم فيها إلا الدعاء والعمل 

علـى النصـرة، وحـبـْس النفسْ عمـّا 

تكره وحملهـا عليـه، والـتقــربّ إلـى 

الله عـــزّ وجـــلّ بـالصبــر والـكتمـان 

والرضـا بما قسَـم لهـم وأنزل عليهـم... 

فللصبر إخواني في الله على بلاياها 

أجر عظيم وفوائد لا تعدّ ولا تحصى، 

يـقـول ابـن الـقيـم ]عـدة الصـابـريـن[: 

»فـإنّ الله سـبـحــانـه جـعـل الصــبـر 

جــوادًا لا يـكـبـو، وصـارمًــا لا يـنـبـو، 

وجـندًا لا يهُـزم، وحصنـًا حصينـًا لا 

يهُـدم ولا يثُلـم، فهـو والنصـر أخَـوان 

شقيقان؛ فالنصـر مع الصبـر، والفرج 

مع الكرب، والعسـر مع اليسـر، وهو 

أنصَـر لصاحبه مـن الرجال بـلا عـدة 

ولا عـدد... وجـعَـل سبحـانـه الإمـامـة 

في الـديـن منـوطـة بالصـبـر واليقيـن 

فقـال تعـالى: ﴿وجََعَلنْـَا مِـنهُْـمْ أئَـِمـَةً 

يهَدُْونَ بأِمَرْنِاَ لمَاَ صَبرَُوا وكَاَنوُا بآِياَتنِاَ 

يـُـوقـِنـُونَ﴾ ]الــسجـدة: ٢٤[... وأخـبـر 

أنّ مــع الـصـبـر والــتقــوى لا يـضــرّ 

كــيـد العــدوّ ولـــو كـان ذا تسـلـيـط، 

فـقـال تعـالـى: ﴿وَإنِ تصَْبِـرُوا وتَتَقَُـوا 

لَا يضَُـركُُمْ كَيدُْهُمْ شَيئْـًا إنَِ الَلَّهََ بـِمَـا 

يعَمَْلـُونَ مُحِيـطٌ﴾ ]آل عمـران: ١٢٠[... 

وأخبـر عـن نبيـه يوسـف الصديّـق أنّ 

صبره وتقـواه وصَّلاه إلى محـلّ العـزّ 

والتمكيـن، فقـال تعـالـى: ﴿إنِـَـهُ مَـن 

يتَـَقِ وَيصَْبِـرْ فـَإنَِ الَلَّهََ لَا يضُِيـعُ أجَْـرَ 

المُْحْسِنيِـنَ﴾ ]يـوسـف: ٩٠[... وعـلـّـق 

ذلك  الفلاح بالصبر والتقـوى فعَقل ذ

عـنـه المـؤمــنـون، فـقـال تـعـالى: ﴿يـَا 

أيَـُهَـا الذَِيـنَ آمَـنـُوا اصْـبِــرُوا وصََـابـِرُوا 

وَراَبطِـُوا واَتقَُـوا الَلَّهََ لعََلكَُـمْ تفُلْحُِـونَ﴾ 

]آل عمـران: ٢٠٠[... وأخبـَر عن محبتّـه 

ذلك أعـظــم ترغيــب  لأهـلـــه، وفــي ذ

للراغبين، فقال تعـالـى: ﴿واَلَلَّهَُ يحُِبُ 

الصَـابرِِيـنَ﴾ ]آل عمـران: ١٤٦[... ولقـد 

بشّر الصابرين بثلاثٍ كل منها خير 

ممـّا عليـه أهـل الـدنيـا يتحـاسـدون، 

فـقـال تعـالى: ﴿وَبشَِـرِ الصَـابرِِيـنَ 155 

قـَـالوُا  مصُِيبـَةٌ  أصََـابتَهُْـم  إذَِا  الذَِيــنَ 

ِ وَإنِـَا إلِيَـْهِ راَجِعـُونَ 156 أوُلَئكَِ  إنِـَا لِلَّهََ

وَرَحـْمَـةٌ  رَبـِهـِمْ  صَـلـَوَاتٌ مـِن  عَليَهْـِمْ 

وأَوُلَئكَِ هُــمُ الـْمُـهـْتـَدُونَ﴾ ]الـبـقـرة: 

١٥٥-١٥٧[...« إلـى آخـر النقـل.

وإنّ ممـّا يعُين على الصبـر، أن تعلـَم 

أنّ التسََخطُ لا يعُيد مفقـودًا، ولا يـَرُدّ 

قضاءً، وإنما يجَلب شقاءً! ولذذلك من 

رضي عن الله وأقداره فله الرضّا، ومَن 

سَخِـط فعليه السّخـط... يـا صـاحـب 

الهَـمّ... عـلامَ الهَـم؟ّ! وأنتَُ تعلمَ أنّ ما 

كَتبَهَ الله عزّ وجلّ لنا لا علينا، وهو 

خيرٌ لنا: ﴿قلُْ لنَْ يصُِيبنَاَ إلِاَ مَا كَتبََ 

الَلَّهَُ لنَاَ﴾ ]التوبة: ٥١[، قـال في الفتح 

]٥٢٢/١١[: »وعَبـَرَ بقـولـه: ﴿لنَـَا﴾، ولم 

يعَُبـِر بقـولـه: ﴿عَليَنْـَا﴾؛ تنبيهًـا علـى 

نـعـمـة لا  نعَـُدهُُ  الــذي يصـيـبـنـا  أنّ 

نقمــة«... وصلـى الله وسلـم عـلـى مـن 

قــال: »سيـأتـي علـى النـاس سنــواتٌ 

خَداَعات...« ]ابن ماجه ٤٠٣٦[، والذي 

نفسي بيده؛ ما مرَ يـوم علينا إلا وقـد 

رأينـا وعِـشنـا خـداعـهـا ومكـر أهلـهـا 

مرة تلـو المـرة، ونحن المستضعفون 

الغربـاء الذين أثقـل عاتقهـم وأتعبهـم 

الخـــذلان ومــطاردة المشـركيـن لهـم 
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فـي كل مكان... الغربـاء الذين تسلـّط 

عليهـم العـرب والعجـم وحـاصروهـم 

وسجنوهم وأتلفـوا قلوبهم وأبعدوهم 

عن أحبتّهم، ولا سبيل لهم في الدنيا 

سوى حبـل الله ونصـرته... إنهم أهـل 

السّبق في الإيمان في هذه الجاهلية 

النكراء، إنهـم أهل الهمـة والعزيمـة 

الذين كـانتُ تربيتهـم ونشأتهـم على 

مائدة الصبر ومكابدة الويلات وما لا 

تقوم بمعناه الكلمات.

يا مَنْ مَنَ الله عليهم بالإسلام: ألا بلَغِوا 

مَن وراءكم أنّ هذا طريقنا وقد فرُضَِ 

علينـا وحُملِنـا بلايـاه، وكُتـِب علينـا 

السيـر فـي عثراتــه، فـإمـّا أن ننتـصـر 

لدين الله ونصبر ونجاهِد أنفسنا ومَن 

حولنـا ونـدافـع عن المسلميـن ونذبّ 

عـن أعــراضهـم فـيسـتـعملنــا الله، أو 

نضَِلّ كما ضلَ مَن قبلنـا فيستبدلنـا 

الله بأقـوام يحبهّم ويحبوّنه يدافعون 

عن دينه ويرفعون راية نبيه صلى الله 

عليه وسلم.

وأذكرّك أنّ من أشدّ ابتلاءات الأنبياء؛ 

ابتـلاء أيـوب عليـه الصـلاة والسـلام، 

ومـا جَــرَى لــه مــع الـْمَــرض سِـنـيـن 

عـددًا... وأنّ ابـتـلاءك وهمـّك وغمـّك 

لا يماثلــه بشـيء ولا يساويــه مـهمـا 

بلـغ فيك التعـب والتكديـر... وليـكُـن 

لسـان حـالك: لأن أعضّ على جمـرة 

أو أن أقـبـض عليهـا حـتـّى تبـرد فـي 

يـدي أحـبّ إليّ مـن أن أقـول لـشـيءٍ 

قضـاه الله: ليتـه لـم يـكـن... فـهكـذا 

يكـون الصبـر عنـد البـلاء.

وخـالـصُّ مــا أقــول: صبـراً صبـراً آل 

الإســـلام وأهـلــه... لـقـد كــان النـبـي 

صلى الله عليه وسلـم يمَُـرّ بآل ياسِـر 

وهُـم يعُذبَـون، فمـا يـَزيـد علـى قـول: 

»صبراً آل ياسر، فإنّ موعِدكم الجنة« 

]المعجم الأوسط ١٥٠٨[.

والحمد لله رب العالمين.

في أيّ هذا أستأمر أبويّ؟ّ
أن عائشـة قالـت: لّما أُمـر رسـول اللـه صلـى الله عليه وسـلم بّتخييـر أزواجه، بّدأ 

بّـي، فقـال: إنـي ذاكـر لـك أمـراا، فلا عليـك أن لًا تعجلـي حتـى تسـتأمري أبّويك، 

قالـت: قـد عَلِـم أن أبّـويّ لـم يكونـا ليأمرانـي بّفّراقـه، قالـت: ثـم قـال: إن الله عز 

زْوَاجِـكَ إِن كُنتُـنَ تُـرِدْنَ الْحَيَـاةَ الدُنْيَـا وَزِينَتَهَـا  وجـل قـال: ﴿يَـا أَيُهَـا النَبِـيُ قُـل لأَ�

﴾ ]الأحـزاب: ٢٨[، قالت: فقلت: في أي  ا جَمِيلاا فَتَعَالَيْـنَ أُمَت�عْكُنَ وَأُسَـر�حْكُنَ سَـرَاحا

هـذّا أَسـتأمر أبّـويّ؟ فإنـي أريـد اللـه ورسـوله والـدار الآخرة، قالـت: ثم فعـل أزواج 

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم مثل مـا فعلتُ.

صحيح مسلم: ١٤٧٥



منكم براء
ــاءْْ

َ
ــ�

ـ
وَْ �

َ
ـَ�ـبِْـيـــدٌِ أَ

ْ
لَـــْ�ـنَْــا َ�ـبِْـيــدٌٌ لِ�

ْ�ـــَ�ــــمـِّـــوا
َ
لَـــــــــــِهِ أَ ــادٌِ للِْْإِِ ــبَْـ إَِِ�ــــا ِ�ـ

رِْكُِـينَْ وََالَ�وَادِْ
ْ

مـِّشِّ
ْ
رََْ�اءٌْ َ�يْنَْ �ـمـِّوعِِ ال

ـ
�

ـرِْكُِــينْْ
ْ

مـِّشِّ
ْ
َ�ـيْـنَْ رًَِ�ــاعٍِ وََخـَـ�ـــوفِِ ال

رََْ�ـاءٌْ لَْ�نَْـا َ�دٌِيَنـْ �ِدٌِيَنِْهُِــمْْ لَْ�نَْـا َ�ِ�ينْْ
ـ
�

ــحَِـيَـاةٌْ
ْ
كََ ال

ْ
لَــْ�ـنَْـا �ــطِْـيـقـُ َ�يْنَْـهـُــمْْ �ِـ�

ـلََانَِ
َ
�

َ
لَـــِهِ لصََِـْ�ـوَةٌِ ال� ِ

ْ
ــدٌَرـً الْإِ

َ
ـرََْ�ـاءٌْ �

ـ
�

ـجَِــي
َ
لَـــِهِ وَََ�ـرْْ� ِ

ْ
ِ�ـرَْارًَ إِِلَــى الْإِ

ْ
َ�بْْـِ�ـي ال

حِْـتَُ ظُِـلََالِِ َ�يِْ�نَْـا إَِِ�ـا َ�ِ�ـيلَّْ
َ
رََْ�ـاءٌْ �

ـ
�

ـــــوْمٍٍ َ�ـــدٌَلــــوا
َ
يَـــخٌَ � ـــارًِ

َ
ــرـْ � ــيِ ــَ� ــنـْ �َ

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

ِ�ـيَـاءْْ
ْ
شْ

َ ْ
ـادـِ لِــوَضَِْ�ـهُِــمْْ كَُـالْأُ

َ
لَْ�نَْـا �ــ�

ــوا ــدٌَلـ ـــ ــا َ�ـــــرَْاءٌْ ِ�ـــنْْ خـَـــ�ــــوفٍِ َ� ــ إَِِ�

ــبِْــلََادِْ
ْ
شِْــرْْكٌِ َ�ـمِِـيـمٌْ ِ�ـي الــدٌِيََــارًِ وََال

مـِّْ�ِ�مِِينْْ
ْ
وَْ صَُوْلَـٌةٍ لِ�

َ
لََا دَِارًَ ِ�يهَُــا رًَايََـٌةٍ أَ

لَــنْْ َ�ـرْْكَُــعَُ لِــحَِدٌِيَـدٌِهَِـمْْ لََا لَــنْْ َ�ـئًِيـنْْ

جَِبَْـاهُْ
ْ
حِْـنَْـى ال

ـ
وَْ َ�مِِّْ�ـهَُــا �

َ
ِ�ـي َ�يِْ�ـهَُــا أَ

زَُْ�ـــــانَِ
َ ْ
ــرِْ الْأُ ــ ــلَِّ لِِآخَِ ــا�ِ ــبَْ

َ
ــ�

ْ
ــزَْعـِ ال ــ �َ

وَْ يََـصَْـطَْــِ�ـي
َ
ــا َ�ـيْنَْنَْــا أَ ــا �ــبِْينْف ـْ�ـحِف

َ
�

كـُـَ�ـارًَ حَِـادَِ َ�ـنِْ الَ�بِْيـلَّْ   
ْ
َ�نْْ َ�ـالَمَْ ال

َ�نـِْ�ـيـدـٌ ذِِكُْــرَْى الَ�ـا�ِِ�ـينَْ وَََ�ـرْْحَِـلـَّ

محمد بن سعيد الأندلسي



العدد ٦  •  شوال ١٤٤٥ هـ 28

الحمـد لله 

وحـده، نــصـر 

عبـده، وأعـزّ جنده، 

ــده،  ــزم الأحــــــزاب وحــ ــ وهـ

والـصـلاة والـسـلام عـلى مــن لا نـبي 

بـعـده... وبـعـد: فـإنّ أعـــداء الإســـلام 

كـانـوا ومــا زالـوا يـتـربصّـون بالإسـلام 

والمسلميـن، ويكيـدون لهـذا الديـن، 

ذلك جـهـــدًا، ولا  ولا يــَـدخَِــرون فـي ذ

يسَتـصعـبـون فـي سـبـيـل هـذا أمـراً، 

ولكن الـنـصـر والـعـاقـبـة للمـتـّقيـن، 

وهـذا وعـدُ رب العـالميـن.

وحـتـى لا تـيـأس القلـوب مـن النـصـر 

والتمكين للمسلمين في زمن الغربة 

والاستضعـاف والــذّل، يـجـب عليـنـا 

النظّر والتأملّ بعين البصير في سيرة 

النبـي صلى الله عليه وسلم وغزواته 

لنتعلـم منهـا أنّ النصــر مــع الصبــر 

وأنّ الإسـلام ديــن الله الــذي تـكــفـّل 

بنصره واختـاره لعبـاده وارتضاه، وأنّ 

النصـر ليس بالعَـدد ولا بالعدُد وإنمّا 

بإيمـان لا كفر فيـه، وتوحيـد لا شـرك 

فيه، ويقيـن لا ريب فيه، قال تعالى: 

﴿يـَا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا إنِ تنَصُرُوا الَلَّهََ 

ينَصُركُْمْ وَيثَُبَتُِْ أقَدَْامَكُـمْ﴾ ]محـمـد: 

ذلك  ٧[، ومـمـّــا يــزيـد الـيـقــيـن فـي ذ

غـــزوة الأحــزاب أو الـخـنـــدق الـتـي 

كانتُ في شـواّل في السنة الخامسة 

مـن الهجـرة، فقد كَـبـُرَ على الـيـهـود 

مـــا رأوه مــن نـصــرٍ للمسلميـن علـى 

أعدائهم وظـهورٍ لأمـْرهـم، وقد عجزوا 

التأليب  عن مواجهتهم، فلجأوا إلى 

والتجميع عليهم.

فخرج وفدٌ من سادتهم وكبرائهم نحواً 

من عشريـن رجـلًا متجّهيـن لقـريـش 

يـحـرضّـونـهـم عـلـى غـزو الـمـديـنـة، 

ويـوعِـدونـهـم بالنـصـر مـن أنـفـسـهـم، 

ذلك عازمة على  فأجابتهم قريش إلى ذ

مقـاتـل،  آلاف  أربعة  بنحو  الخروج 

تهدأ  ولم  بذذلك  اليهود  يكتفِ  فلم 

نـار حقـدهـم، فخـرجـوا متجّهيـن إلى 

غــطــفـــان، 

فــــدعــــوهـــم 

إلــى مــا دعــوا إلـيـه 

قــريــش فـأجـابـــوا، وهكـذا 

واصَـل الوفـد الخبيـث مهمتّـه حـتى 

طـاف على قبـائـل العرب واستجـاب 

لذذلك أغلبهـم، فـخرج جيش عرمرم 

نـحو العـشرة آلاف مـقــاتـل بــاتـّـجـاه 

المديـنــة مــن قبـائــل شـتـى، ولـكــن 

بـقـلـوب مجتمعـة عـلـى اسـتـئـصـال 

شأفة المسلمـين وإبادة خضرائهم... 

قلــوب ســـوداء محترقـة مــن الـحـقـد 

على الإسلام والمسلمين.

ولـم يكـن لهـذا الـجـيـش أن يـفـاجِـئ 

المسلمين؛ بسبـب العيون التي بثـّها  

النبي صلى الله عليـه وسلـم فـي كـل 

مكان يأتونه بالأخبـار ويطلعونه على 

ما يدور، فعقد النبي صلى الله عليه 

وسلم مجلسًا استشاريـًـا مع أصحابه 

عمـلًا بـقـول الله تعـالى: ﴿وشََـاوِرهُْــمْ 

فيِ الْأمَـْرِ﴾ ]آل عـمـران: ١٥٩[، فـأشـار 

عليـه سـلـمــان الفارسـي، قـائــلًا: »يـا 

رســول الله، إنـّا كنـا بـأرض فـارس إذا 
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حوصرنــا خندقنــا علينــا« ]المغـازي 

للـواقــدي[. فـأسـرع الحبيـب صـلـى 

الله عليه وسلم لتنفيذ الخطـة، وأمـر 

الصحـابة بحفـر الخنـدق من الجهـة 

الشمالية التي يتوقع دخول الجيش 

منها، وسارع الصحابة بإنجاز المهمة 

التـي لـم تكن سهلـة أبـدًا، ولكن مـع 

الإيمـان واليقـيـن تـذللـتُ الصّـعـاب، 

فأخَـذوا يحفـرون وليـس فـي أيديهـم 

سوى المعاول، وبطـونهم فارغة، وقد 

روى أنس بن مالك: »خـرج رسول الله 

صلـى الله عليـه وسلم إلى الخـنـدق 

فـإذا المهـاجـرون والأنصـار يحفـرون 

في غـداةٍ بـاردة، فلم يكن لهم عبيد 

ذلك عنهم، فلمـّا رأى ما بهم  يعملون ذ

مـن النصَـب والجـوع، قـال: اللهم إنّ 

العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصـار 

والمهاجرة، فقـالـوا مجيبين له: نحن 

الذين بايعوا محمدًا، على الجهـاد ما 

بقينـا أبـدًا« ]البخاري ٤٠٩٩[.

ونزلتُ الجموع الكافرة قرب المدينة 

مختالين بقوتّهـم وفـرحيـن بعددهـم، 

والنـاس فـي المديـنـة مـا بـيـن منـافـق 

يــقـول: ﴿مـَا وعََــدَنـَا الَلَّهَُ وَرَسُـولـُـهُ إلَِا 

غُـرُوراً﴾ ]الأحزاب: ١٢[، ومؤمن يقول: 

﴿هَـذَا مَـا وعََدَنـَا الَلَّهَُ وَرَسُولـُهُ وصََـدَقَ 

الَلَّهَُ وَرَسُـولـُـهُ ومََـــا زاَدَهُــمْ إلَِا إيِـمَـانـًا 

وتَسَْليِـمًـا﴾ ]الأحــزاب: ٢٢[، وخــرج 

رسـول الله صلى الله عليه وسلـم في 

ثـلاثـة آلاف مـن المسلميـن، فجَعلـوا 

ظهـورهـم إلى جبـل سَلـْع فتحصّنـوا 

بـه والـخـنـدق بينـهـم وبـيـن الكـفـار، 

واسـتـخـلـف عـلـى الـمـديـنـة ابــن أم 

مكتوم، ولماّ أراد المشركون مهاجمة 

المسلمين واقتحـام المدينة، وجـدوا 

خندقـًا عـريضًا عميقًـا يحــول بينهـم 

وبيـن المدينـة، فالتجَــأوا إلـى فـرض 

الحصـــار علـيـهــا بينمــا لــم يـكـونـوا 

مستعــديّـن لــه أبـــدًا، ورددَوا بـغـيـظ 

وتعجّـب: »إن هـذه مكيـدة مـا كـانـتُ 

العـرب تعرفهـا« ]زاد المعاد[.

وبـيـنـمـا كـان الـمسلـمون يـواجـهــون 

الشــدة والـبــلاء فــي دفــع الأحــزاب 

المشـركة، إذ ببني قريـظــة ينقُضـون 

العهـد الذي بينهـم وبين المسلمين، 

فأصبـح الـعـدوّ مـن خـلـف ظـهـورهـم 

لا يمنعـه عنهم مانـع، والأحزاب مـن 

أمـامـهـم لا يـسـتطيـعـون الانـصــراف 

عنهـم، وأصبـح حـالـهـم كـمـا وصـف 

الله تعـالى: ﴿إذِْ جَـاءوُكُـم مـِن فـَوقْكُِـمْ 

ومَِنْ أسَْفـَلَ مِنكُـمْ وَإذِْ زاَغَـتُِ الْأبَصَْـارُ 

وَبلَغََـتُِ القُْـلـُـوبُ الحَْنـَاجِـرَ وتَظَـُنـُونَ 

باِلَلَّهَِ الظـُنوُنـَا﴾ ]الأحــزاب: ١٠[، وفـي 

هذه الشـدة يبُتلـى المؤمن ليمحصَُّ 

ويظُهـر العبـوديـة لله تعـالى، ويزلـزَل 

قـلـبـه لـتـخـرج مـــنـه كــل الشـوائـب 

التـي تحُــول بينـه وبيـن الوصـول إلى 

ربــه، قــال الـســعـدي فـي تـفـسـيره: 

»... وعندمـا اشتـدّ الكـرب وتفاقمـتُ 

الشدائـد، صار إيمـانهم عين اليقين: 

﴿ولَمَـَا رأَىَ المُْؤمِْنـُونَ الْأحَـْزَابَ قاَلـُوا 

هَـذَا مَـا وعََـدَنـَا الَلَّهَُ وَرَسُــولـُهُ وصََــدَقَ 

الَلَّهَُ وَرَسُــولـُـهُ ومََــا زاَدَهُــمْ إلَِا إيِـمَـانـًا 

وتَسَْليِمًـا﴾ ]الأحزاب: ٢٢[«.

وهنالك تبَيَنََ نـفـاق المنافقين، وظـهر 

مــا كـانـوا يضُـمِـرون، وأمـّـا رسـول الله 

صـلـى الله علـيـه وسلـم، فـقـد حـاول 

أن يـخـفـّف وطـأة الابــتـلاء، فــأراد أن 

يصالحِ عيينة بـن حصن والحارث بـن 

عـوف سـيـّدا غطفـان على ثلُـث ثمـار 

المدينـة؛ حـتـى ينصـرفـا بقـومـهـمـا، 

ذلك، فقـالا:  فاستشـار السعدين في ذ

»يـــا رســـول الله، إن كـــان الله أمـــرك 

بهـذا فسمعـًـا وطاعـة، وإن كـان شيـئـًا 

تصنعـه لنا فلا حاجـة لنا فيـه؛ لقـد 

كنـّا نحـن وهؤلاء القوم على الشرك 

بالله وعبادة الأوثان، وهُم لا يطمعون 

أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرًِى أو بيَعْاً، 

فحيـن أكرمنـا الله بالإسـلام، وهـدانـا 

لــه، وأعـزنّـا بـك، نعطـيـهـم أمـوالنـا؟ 

والله لا نعطيهم إلا السيف. فصـوبََ 

رأيهمـا، وقـال: إنمّـا هو شيء أصنعـه 

لكـم لمَاّ رأيتُُ العـرب قد رمتكـم عن 

قوس واحدة« ]زاد المعاد[.
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وهنـا تجلىّ ثبـات وإيمـان الصحـابة، 

فجـاء النصـر بأسبـاب من عنـد الله، 

نسرد طرفاً منها:

١( أرسـل الله عـلـى المشركيــن ريحًــا 

فقََـوضََتُْ خيامهـم وكَفـَأتَْ قـدورهـم، 

وأرسـل الملائكـة فألقـتُ في قلوبهـم 

الرعـب، قـال تعـالـى: ﴿يـَا أيَهَُـا الذَِيـنَ 

آمَـنـُوا اذكُْــرُوا نعِـْمَـةَ الَلَّهَِ عَـليَكُْـمْ إذِْ 

جَاءتَكُْمْ جُنـُودٌ فأَرَسَْلنْـَا عَليَهْـِمْ رِيحًا 

وجَُنـُودًا لـَمْ ترََوهَْـا﴾ ]الأحزاب: ٧[.

٢( جــاء نعَُـيـْمُ بـن مسعـود بـن عـامـر 

رضي الله عنه، إلـى رسول الله صلى 

الله عـلـيـه وسلـم، فـقـال: »يــا رسـول 

الله، إنـي قـد أسـلـمـتُُ، فمُـرني بـمـا 

شـئـتَُ. فـقـال رســول الله صـلـى الله 

عليـه وسلـم: إنـّمـا أنـتُ رجـلٌ واحـدٌ، 

فخََذِل عناّ ما استطعتُ؛ فإنّ الحرب 

خدعة... فـذهـبَ مـن فـوره ذلـك إلى 

بـنـي قـريــظـــة، وكــان عـشـيــراً لـهـم 

في الجـاهـلـيـة، فـدخـل عليهـم وهُـم 

لا يعلمـون بإسلامـه، فقـال: يا بـنـي 

قريظـة إنكم قد حاربتم محمـدًا، وإنّ 

قريـشًـا إن أصابـوا فـرصـة انتهَـزوهـا، 

وإلا انشمـروا إلى بـلادهـم راجـعين، 

وتركـوكــم ومـحـمـدًا فـانتـقَـمَ مـنكـم. 

قـالـوا: فمـا العـمـل يـا نعَُيـْم؟ قـال: لا 

تقاتلِـوا معهم حتى يعطوكـم رهـائـن. 

قالـوا: لـقد أشـرتَ بـالـرأي. ثـم مـضى 

عـلـى وجهـه إلى قريـش، فقـال لـهم: 

تـعـلمـون ودُيِ لـكـم ونـُصـحـي لـكـم. 

قـالـوا: نـعـم. قـال: إنّ يهـود قـد ندمـوا 

عـلــى مـا كـان منهم مـن نـقـض عـهـد 

مـحمـد وأصحـابـه، وإنهـم قد راسلـوه 

أنهـم يأخـذون منكم رهائن يدفعونها 

إليه، ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم 

رهـائـن فـلا تعطـوهم... ثم ذهـب إلـى 

ذلك، فلـمـّا  غطفـان فقـال لهـم مـثـل ذ

كـان ليلـة السـبـتُ مـن شـواّل بـعـثـوا 

إلى الـيهـود: إنـّا لـسنـا بـأرض مـقـام، 

وقـد هـلـك الكُـراَع والخُفّ، فانهَضوا 

بـنـا حـتـى نـنـاجِـز محمـدًا، فـأرسَـل 

إليهم اليهـود: إنّ اليـوم يـوم السبـتُ، 

وقد علمتـم ما أصـاب من قبلنـا حين 

أحدَثوا فيـه، ومـع هـذا فـإنـّا لا نقاتـِل 

مـعكـم حتـى تبعثـوا إلـينـا رهـائـن... 

فلماّ جـاءتهـم رُسلهـم بـذذلك، قـالـتُ 

قريش: صَدَقكَُـم والله نعَُيـْم. فبَعََثـُوا 

إلـى يهـود: إنـّا والله لا نـُرسِْـل إليكـم 

أحــدًا، فاخـرُجـوا معنـا حتى ننـاجِـز 

محمـدًا، فـقـالـتُ قـريـظـــة: صَدَقـَكُم 

والله نـُعَيـْم... فـتـخـاذَل الـفـريقـان...«  

إلى آخر الأثر ]زاد المعاد[.

٣( سأل فتى من أهـل الكوفة حذيفة 

بن اليمــان، فــقـال: »يـا أبـا عبــد الله، 

رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وصحبتمـوه. قـال: نـعـم يـا ابـن أخـي. 

قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: والله 

لقد كناّ نجهد. فقال الفتى: والله لو 

أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض 

ولحملنـاه علـى أعنـاقنـا ولـخدمنـاه، 

وفعلنا وفعلنـا. فقـال حذيفـة: يا ابـن 

أخي، والله لقد رأيتني ليلة الأحزاب 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

فـقـال: مـن يقـوم فيذهــب إلى هؤلاء 

الـقـوم فيأتـيـنـا بخبرهم، أدخـلـه الله 

الجنة؟ فما قام مناّ رجل، ثم صلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم هَوِياً 

من الليل، ثم التفتُ إلينا فقال مثله، 

فسكتُ القوم، وما قـام مناّ رجـل، ثم 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هَوِياً من الليل، ثم التفتُ إلينا فقال: 

من رجل يقوم فينظـر مـا فـعـل القـوم 

عـلـى أن يكـون رفـيـقـي فـي الـجنـة؟ 

فما قـام رجل من شدة الخوف وشدة 

الـجـوع وشـدة البــرد، فلمـّا لـم يـقُم 

الله  صلـى  الله  رسول  دعـاني  أحد، 

عليه وسلم، فقال: يا حذيفة. فلم يكن 

لـي بـُدٌ مـن القيام إليـه حيـن دعـاني، 

فقلتُُ: لبيّـك يـا رسـول الله. وقـمـتُُ 

حتـى آتيه، وإنّ جَنبْـَيَ ليضطربـان، 

فمسح رأسي ووجهي، ثـم قـال: ائتُ 

هـؤلاء الـقـوم حتى تأتيني بخبـرهم، 

ولا تحُْدِثنََ شيئاً حتى ترجع إلي. ثم 

قال: اللهم احفظـه من بين يديـه ومن 
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ومن  شماله،  وعن  يمينه  وعن  خلفه 

فوقـه ومن تحتـه. فـأخـذتُ سهـمي، 

وشددتُ عليّ سلاحـي، ثـم انطلقـتُُ 

أمـشـي نـحـوهـم كـأنمّـا أمـشـي فـي 

حَمـَام، فذهبـتُُ فدخلـتُُ في القوم، 

وقـد أرسل الله عليهم ريحًا وجنودًا 

لله تفعل بهم ما تفعـل، لا تقُـِرُ لهم 

قـِدرْاً ولا نــاراً ولا بـنـاءً، وأبـو سـفـيـان 

قـاعـد يـصـطــلي، فــأخـذتُ سـهــمًــا 

فوضعتـه فـي كـبـد قـوسي فأردتُ أن 

أرميـه، ولو رميتـه لأصبتـه، فـذكـرتُ 

قـول النـبـي صلـى الله علـيـه وسلـم: 

لا تحُْدِثـَنَ حـدثـًا حتى تـرجـع إلـي. 

فرددتُ سهمي في كنـانتي. فلماّ رأى 

أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله 

بهم، لا تقُرُِ لهم قـِدرْاً ولا ناراً ولا بناءً، 

قـام فقـال: يـا معـشـر قريـش، لـيأخـذ 

كل رجل منكم بيد جليسه فلينظر 

من هو. فأخذتُ بيد جليسي فقلتُُ: 

مـن أنـتُ؟ فـقــال: سـبـحــان الله، أمـا 

تعرفني؟ أنا فـلان بــن فـلان. فإذا هـو 

رجل مـن هـوازن. فقـال أبـو سفيان: يا 

معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم 

بدار مقام؛ لقد هلك الكُراَع والخُفّ، 

وأخلفتَنـا بنـو قـريظـة، وبلغنـا منهـم 

الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما 

ترون، فارتحِلوا فـإني مرتحل، ثم قـام 

إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، 

ثم ضربـه فوثـب بـه عـلى ثـلاث، فما 

أطلـق عقالـه إلا وهـو قـائـم، وسمعَـتُ 

غطفـان بمـا فعلـتُ قريش، فانشمـروا 

راجعيـن إلى بـلادهـم. قـال: فرجعـتُُ 

إلى رسول الله صلـى الله عليـه وسلم 

كـأني أمشي في حـمَـَام، فأتيتـه وهـو 

قــائـم يـصـليّ، فـلـمـّا سـلـّم أخـبـرتـه 

الخبر، فضحـك حتـى بـدت أنـيابـه 

فـي ســواد الليـل...« إلـى آخـر الأثـر 

]تفسير ابن كثير[.

رجـع الأحـزاب مخذوليـن منهزميـن، 

وكـان النـصــر للإسـلام والمســلميـن 

رغم أنه لم يحدث قتـال ومواجهـات 

ــزوات-،  ــغـ ــر الـ بــالــســيــف -كــســائ

ولكنها كـــانــتُ الـــغــزوة الأصــعــب 

والأكثـر تحديّـًا، وكـان بعـدهـا النصـر 

متجـليّـًا في قـولـه صـلـى الله عـلـيـه 

وسلـم: »الآن نـغـزوهـم ولا يـغـزونـنـا، 

نحن نسير إليهم« ]البخاري ٤١١٠[.

أهم الدروس من هذه الغزوة:

١( هـي رسـالـة لـكـل مستضـعَـف لا 

يملك من أمـره شيئـًا، ويخشى علـى 

نفسـه أن تتـخـطـفـه أيــدي الـطـغـاة، 

تـخـبـره أنّ لله جـنـودًا لا يعلمهـا إلا 

هو... لهذا خُذ بأسباب النصر، والله 

لـن يخـذل عـبـدًا نصـره ونصــر سنــة 

رسوله صلى الله عليه وسلم.

٢( نعَُيمْ بن مسعـود بصدقـه وذكـائـه 

خَـذلَ لوحـده عن المسلميـن جيشًـا 

عرمرمًا... فماذا فعلتُ أنتُ؟!

٣( صفيـة بنـتُ عـبد المطـلب كـانتُ 

امـرأة مع نســاء المسلمين والأطفـال 

في الحصن لكنها كـانـتُ سبـبـًا في 

صـدّ هـجــوم اليـهـود عـنـدمـا تـسـلل 

أحـدهــم للـحــصـن، فــنــزلــتُ إلــيـه 

وذبحته وألقتُ برأسه فظـنّ اليهود أنّ 

النبـي صلى الله عليه وسلـم قد تـرك 

مع النساء رجالًا أشداّء... فهؤلاء هُنَ 

نساء المؤمنين، فماذا عنك؟!

٤( حذيـفـة بـن الـيـمـان رغـم الـخــوف 

والبـرد والجـوع امتـثـل أوامــره صـلـى 

الله عليه وسلم، فهل امتثلنا؟!

خـتـامًـا: لـكـلٍ مـنـّا دوره فـي نـصـرة 

الدين، فإمـّا أن تكون على ثغر تحمل 

هـمّ الديـن وإمـّـا أن تـكـون همًـا علـى 

الدين، فانظـر أيـن أنـتُ... وقـد تكفـّل 

الله بنصر دينه وإعلاء كلمته، فاللهم 

استعملنا ولا تستبدلنا.

روى أحمد عن تميم الداري: »ليَبَلْغَُنَ 

هذا الأمـر مـا بلــغ الليلُ والنهـارُ، ولا 

يتَرك الله بيتُ مَـدَر ولا وَبـَر إلا أدخله 

الله هـذا الديـن، بـِعـِزّ عــزيــز أو بـِـذُلّ 

ذلـيـل، عِــزاً يـُعـِــزّ الله بــه الإســـلام، 

وذلًُا يـُذِلّ الله بـه الـكـفـر«.

وآخـــــر دعـــوانــــا أن الحـــمـــد لله 

رب الـعـالـمـيـن.
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إرشاد السائل إلى جواب المسائل

العـــــــدد ٣٧ • الســـــؤال ٣٣

»صلـى رسول الله صلـى الله 

عليـه وسلـم الـظهـر والعصـر 

جمـيعـًا بالمدينـة، فـي غـيـر 

خـــوف ولا سـفـــر. قــال أبــو 

الزبيـر: فسـألتُُ سعيـدًا: لـِمَ 

فعل �ذلك؟ فقـال: سألتُُ ابن 

عبـاس كمـا سألتني، فـقـال: 

أراد أن لا يـحـرِج أحـدًا مـن 

أمـّـتــه« ]صـحيـح مــسـلـم[. 

ــذا الــحــديــث، مــا شـــرحُُ ه

وهل معنـاه أنه يجـوز الجمـع 

لعذر غير السفر ولا الخوف، 

كـالـعـمـل أو الـدراسـة مـثـلًًا، 

وكيـف نـعـرف الأعـذار التـي 

يجوز فيـهـا الجمـع والأعـذار 

التي لا يجـوز فيهـا الجمـع، 

وكيـف نجمع بيـن هـذا الأثر 

وبــيـن قــولــهـم: »مـــن أخـّـر 

صــلًاة واحـدة حتـى يـخـرج 

وقـتهـا بالكليـة فـقـد كـفـر«؟

أقـــــول إنَ الأصــل هــو إقـــــام الــصلاة 

لوقتها؛ لقوله تعالى: ﴿فإَذَِا اطمَْأنْنَتمُْ 

فـَأقَيِـمُوا الـصَـلَاةَ إنَِ الـصَـلَاةَ كَـانـَتُْ 

عَــلـَـى الـْـمُــؤمِْــنِــيــنَ كـِـتَــابـًـا مَــوقْـُـوتًــا﴾ 

]النساء: ١٠٣[، ولا يجـوز الجمع بين 

الصـلاتين إلا مِـن عـُذر؛ لـِمَـا روي عـن 

ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه 

وسلم، قال: »من  جمـع  بين  الصـلاتين 

 من  غيـر  عذُر فقد أتى بـابـًا من أبواب 

الـكبـائر«، قـال الـتـرمـذي: »وحََـنـَشٌ 

هـذا هـــو أبـــو عــلـي الـرحََـبِـي، وهــو 

حسيـن بن قيـس، وهو ضعيـف عند 

أهـل الحديث، ضعفّه أحمد وغيره، 

والعمـل عـلـى هـذا عنـد أهـل العـلم: 

أن لا يـَجمـع بيـن الـصـلاتين إلا فـي 

السفـر أو بعَرَفـة، ورَخصَُّ بعض أهل 

العلـم مـن التـابعيـن فـي الجَمـع بيـن 

الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد 

وإسحــاق، وقــال بعـض أهــل العلـم: 

يجَمع بين الصلاتين في المطـر، وبه 

يقـول الشـافعي، وأحمـد، وإسحـاق، 

ولم يـرَ الشافعي للمريض أن يجمـع 

بيـن الصـلاتيـن« ]التـرمـذي ٣٥٦/١[، 

وفي البـاب من الآثـار:

عـن أبُـَـيّ بـن عـبـد الله، قـال: جـاءنــا 

كـتــابُ عـمـر بـن عــبـد العـزيـز: »لا 

 تجمعـوا  بين  الصـلاتين  إلا  مـن  عذُر« 

]ابـن أبـي شيبـة ٢١١/٢[.

وعـن أبـي مـوسى، قـال: »الجَمـع بين 

الصـلاتين مـن غير عـُذر من الكبـائر« 

]المصدر السابق[.

ــن عــمـــــر، قـــال: »الــجَــمـــــع بين  وعـ

الصـلاتين مـن غير عـُذر من الكبـائر« 

]المصدر السابق[.

وعن عبد الرحمن بن حَرمَْلةَ، أنّ رجلًا 

جاء إلى سعيـد بن المسيـّب، فقـال: 

»إنـي راعـي إبـل أحـلبـهـا، حتـى إذا 

أمسيتُُ صليـّتُُ المغرب، ثم طرََحتُُْ 

فـَرَقـَـدتُْ عـن العتمـة، فقـال: لا تـَنـَم 

حتى تصـليّهـا، فـإن خِفـْتَُ أن تـرقـد 

فاجمع بينهما« ]المصدر السابق[.

وعن الـضحّـاك في المريـض يصـليّ، 

قـال: »إن شـاء جَمَـعَ بيـن الصـلاتين« 

]المصدر السابق[.

وأماّ حديث الشيخـان عن ابن عباس 

مرفوعًا: »جَمَـعَ بيـن الظهـر والعصـر 

وبيـــن المغــرب والعشــاء بالمدينـــة 

من غيــر خـوف ولا مطــر، قيـل لابـن 

عـبـاس: مـا أراد بذذلك؟ قـال: أراد أن 
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لا يحرج أمتّه« ]مسلم ١٥١/٢[، قال 

الشوكـاني: »وممـّا يـدلّ على تعييـن 

حَمـْل حديـث البـاب علـى الجَـمـْع 

الصُــوري، مـا أخـرجـه الـنسـائـي عـن 

ابن عباس بلفـظ: »صَليّـْتُُ مـع النبي 

صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر 

جميعاً، والمغـرب والعشـاء جميعـًا، 

أخَـَـرَ الظهـر وعَجَــلَ العصـر، وأخَـَـرَ 

المغـرب وعَجَـلَ العشـاء«، فهـذا ابـن 

عباس راوي حديث الباب قد صرّح 

بأنّ مـا رواه مـن الجَمـْع المذكـور هـو 

ذلك،  الجَـمـْع الصُـوري. وممـّا يـؤيـّد ذ

ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار، 

أنـه قـال: »يا أبا الشَعثْـاء أظنـه أخَـَرَ 

الظهر وعَجَلَ العصر، وأخَرََ المغرب 

وعَجَلَ العشاء؟ قال: وأنا أظنه«. وأبو 

الشَعثْـاء هـو راوي الـحـديـث عن ابـن 

عـبـاس كمـا تقــدمّ. ومـن الـمـؤيـّدات 

للـحَـمـْل عـلـى الجَـمـْع الصُـوري، مـا 

أخـرجـه مـالك في المـوطأ والبخـاري 

وأبو داود والنسـائي، عـن ابـن مسعود 

قال: »ما رأيتُُ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها 

إلا صـلاتيــن، جَـمَــعَ بـيـن الــمغـرب 

والـعشـاء بالمزدلـفـة، وصلـى الفـجـر 

يـومئـذ قـبـل ميقـاتـهـا«، فـنفـى ابـن 

مسعـود مُطلـق الجَمـْع وحَصَـرَه في 

جَمـْع الـمزدلـفـة، مـع أنـه مـمـّن روى 

حديـث الجَـمـْع بالمدينة كما تقدمّ، 

وهــو يــدلّ عـلـى أنّ الجَـمـْع الـواقـع 

بالـمدينـة صُــوري، ولـو كـان جَـمـْعـًا 

حقيقيـًا لتَعََـارَضَ روايـتـاه، والجَـمـْع 

ما أمكـن المصيـر إليـه هو الواجـب. 

ومـن المؤيـّدات للـحَمـْل على الـجَمعْ 

الصُوري أيضًا، ما أخرجـه ابن جريـر 

عــن ابــن عـمــر، قــال: »خــرج علـينا 

رســـول الله صــلـى الله عــليـه وسـلــم 

فكـان يؤخّـر الظهـر ويعـجّـل العصـر 

فيـجمـع بينـهـمـا، ويـؤخّــر الـمغـرب 

ويعـجّـل الـعشـاء فيجمـع بينـهـمـا«، 

وهذا هـو الجَمعْ الصُوري، وابن عمـر 

هو ممنّ روى جَمعْه صلى الله عليه 

ذلك  وسلـم بالمديـنـة، كـمـا أخــرج ذ

عـبـد الــرزاق عـنـه. وهـذه الـروايــات 

مُعَينِةَ لمَِـا هو المُراد بلفظ: »جَمَعَ«؛ 

لـِمَـا تـقـرّر فـي الأصـول مـن أنّ لـفـظ: 

»جَمَـعَ بيـن الظهـر والعصـر« لا يعَمُّ 

وقتهـا، كمـا فـي »مختصر المنتهى« 

وشروحه، و»الغاية« وشرحهـا، وسائر 

ــل مــدلــولــه لــغــةً:  كتـــب الأصــــول، ب

»الهيئة الاجتماعية«، وهي موجودة 

في جَمعْ التقديم والتأخير والجَمعْ 

الصُوري، إلا أنـه لا يتنـاول جميعهـا 

ولا اثنين منها؛ إذ الفعـل المثبتُ لا 

يكـون عامًـا في أقسامـه كمـا صَـرَحَ 

بذذلك أئمة الأصول، فلا يتعينّ واحد 

من صُوَر الجَمعْ المذكور إلا بدليل، 

الجَـمـْع  أنّ  عـلـى  الـدليـل  قــام  وقـد 

ــبــاب هــو الــجَــمـْـع  الــمــذكــور فــي ال

ذلك«  الصُوري، فوجب المصير إلى ذ

]نيل الأوطار ٢٥٩/٣[.

إن من المستصعب على المسلمين اليوم حفظ دينهم والبقاء على العقيدة الصحيحة إلا عن طريق 
المراوغة والتفادي للفخاخ التي نصبها الطاغوت، فتراه قد وضع أمام كل باب مصيدة حتى ينقلب 
السالك عن دينه من حيث لا يدري، وهو يظن أنه يحسن صنعًا... فإن أردت إنشاء شركة أو مزاولة 
عمل حر، فمطلوب منك استخراج تراخيص وفتح حساب بنكي ربوي... أتريد شراء سيارة أو العمل في 
شركة؟ العقود مليئة بالشروط والبنود... أتريد أن تصبح مهندسًا أو طبيبًا؟ أمامك مدارس الطاغوت 

أبو ماجد الإفريقيوجامعاته... إلى غير ذلك... فهي مراوغة مستمرة بيننا وبين الطاغوت.




